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العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة - ڪڪ چ ٠ہ‏ )۹ 


رسائل الإصلاح 


بقلم العلامة عبد الرزاق عفيفي يرا 


عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ‏ 


رسائل الإصلاح هي أيصًا مجموع محاضراتِ ومقالاتِ تحدث فيها المؤلف 
عن جملة من الأخلاق الكريمة» وأثرها في النهوض بالأمة وتماسكهاء وعن عناية 
الإسلام بهاء وحثه على معالي الأمور والترفع عن سفافهاء وبين فيها معنى المساواة 
في الإسلام» ونوه بشان القضاء العادل في الإسلام وأفاض القول في بيان فصل الدين 
عن السياسةء ومضرة الانحراف عن السلا 

وبين سماحة الإسلام وعدالته في معاملة غير المسلمين في السلم ولخت 
ار فا السا لكان ا عر قاف ال غات ا و 
الرسائل من خير ما كتب المؤلف» وقد أفاد فيها وأجاد بما لا غنى لطالب العلم عنه. 
اك اول هرف اا د الفا که ار ل یت إن 
المقسطين عند الله على منابر من تور عن يمين الرحمن برك وكلتا يديه يمين الذين 
يعدلون في حکمهم وأهلیهم وما ولوا». 


فخالف في ذلك مذهب السلف الذين أثبتوا صفة اليمين للرحمن حقيقة» مع 


)۱( وهي رسالتنا هذه. 
(؟) رواه مسلم (AY)‏ . 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
قولهم بالمعنى الكنائي الذي فسره الشيخ أيضًاء ولكن المؤلف كما تقدم لم ينفرد 
بذلك» بل تبع فيه مذهب الأشعرية ومن سلك مسلكهم كما تقدم» والله الموفق. 


عبد الرزاق ف 


(۱) «سيرة العلامة عبد الرزاق عفیفی» (۱/ .)۴١۹ - ۲٤۸‏ 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


مقدمة المعتنى 
الحمد لله رب العالمين» ولا رلا رة ولا يطاع في السر والعلن سواه» 
md E E O E‏ 
وصحبه 2 
ویعد: ) ) 
فان الله سبحانه وتعالیٰ دم الجهل وأهله» ووصفهم بآنہم شر الدواب: 
ا َر الوا عِندَاقٍّ ألمإ O E‏ © 4 لاال 
٠‏ وجعلهم المولن بالا أضل من الانام e E a i:‏ 
اوا ن شم إلا لانم بل هم أل سی 9 [الفرقان: .]٤٤‏ 
تال العلامة الإمام ابن القيم كلالة: ا ٤‏ 
أما شجرة الجهل فتثمر كل اا والفساد» والشرك» والظلم» 
والبغي› والعدوان» والجزع»... 
ای ن إن سیل اشیطان: وال سلو طری ت اغي رایع ایر 
a‏ ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة 


پیر م س - العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. ) 
ومن هنا کان الإنسان عدو ما يجهل؛ فکیف إذا كان المرء جهل مبادئ 
الإسلام» ويصبح عدوا لدين الملك العلام. 

فينادي بفصل الدين عن الدنياء لا يبقي لنفسه الخير» بل مستعجلا للشرء 
متجاهلا وظیفته التي خلقه الله باق من أجلها؛ ألا وهي العبودية لله رڭ: # وَمَا 

علقت أن لافس إل یعون (3 € [الذاريات: .]٠١‏ 
ي اا ر المدنية التي پنادي ي هؤلاء التو واتي يجهل حقيتتي 

كثير من المسلمين. 

ای ا ن ا 

العلمانية التي تعني: اللادينية أو الدنيوية» فصل الدين عن شئون الحياةء لاق 
لقوله تعالی: فل ل صلق وشک وکیا واف ورب اليب © 4 [الأعام: ]. 

تلك العلمانية التي تعني فصل الدين عن الدولة وإبقاء الدين داخل المسجد ليست من 
الإسلام ني شيء» فالإسلام دين كامل ظم به أمور الحیاةء كما قال تعالی لنييه : ر 
جلك عل سر ةنا لامر فایعها و سح هوا لين لايع مون 4 [لجاتة:]. 

إن العلمانية انحراف عن الدينء وزيغ عن الصراط الك وضلالة تؤدي 
إل ران الدنا والاخة هما ينبغي لكل مسلم الحذر منها» وعدم الانخداع 
بشعار اما الراف الخداعة أو كلام دعاتما المعسول» فلا يُجنى من الشوك العنب. 

وبين أيدينا رسالة قيمة E N E SEC‏ 
حسين يالة» عن العلمانيةء وأا انحراف عن الدين» وبيان ضلالة فصل الدين عن 
السياسة» وهي من أوائل ما كتب في هذا الموضوع» وتفطن لخطرها. 

وقد كتب الشيخ يبال هذه الرسالة ردا على مقالة ينادي فيها صاحبها بضرورة 


) «مفتاح دار السعادة) ۷/ ؟A(.‏ 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن اسيا سک و ی )ود 
لال ع او ا ية أن رد على علي عبد الرازق صاحب 
كتاب «الإسلام وأصول الحكم)» الذي صدر عام ٢٣۱۳ھ‏ ١۱۹۲م»‏ الذي ادع فيه أن 
i i N RE EK CE a‏ 
يجاهد من أجل الدين. 

وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء الأزهر بإخراج مزلفه من زمرة العلماءء ٠‏ 
وفصله من القضاء الشرعي 7 

SiN Rian ANS 
الدولة)» واليوم وكأن التاريخ يعيد نفسه» مع اختلاف الشخصيات» وتكرار الأفكارء‎ 
تنشر هذه الرسالة المهمة لعلم من أعلام الإسلام اتفقت الأمة على منزلته وجلالة قدره»‎ 
كي يعرف الجميع زيف هذه الأكاذيب» وتحذر الأمة شرهاء وتنقي ضررها.‎ 

و و ی ی ی و ای 
الأسلوب» رغم صغر حجمها. 

وقد قمت بتخريج أحاديثهاء وإضافة بعض التعليقات المناسبة الموضحة لها 
نسأل المولى , سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم كاتبهاء وأن يجزي خيرًا من أعان على 
نشرهاء وان ر يعم النفع بهاء وأن يتقبلها با فيجعلها في ميزان الحسنات. 

وا الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وھ آله a‏ اا 
اا ا | 

محمد بن عوض بن محمد بن عبد الغنى المصرى 
ثغر الإسكندرية 


عرة رجب ؟۳٣۱ه‏ 


(0) «الاتجاهات الوطنية» (۴/ )۹:۸٩‏ باختصار. 


۽ 9۴ العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


ترجمة الشيخ العلامة محمد الخضر حسين 

- ولد يب في بلدة (نفطة) بتونس عام ۹۳ه - ۸۷۳م من أسرة علم 
وصلاح وتقوی. 

چ تا ی ی و 
عزوز» وخاله العلامة الشيخ محمد المكي بن عزوز» وشقيقاه العلامة اللغوي محمد 
المكي بن الحسين» والعلامة زين العابدين بن الحسين. 

۴- لما بلغ الثانية عشرة من عمره انتقل مع والده إلى العاصمة تونس» والتحق 
بطلاب العلم بجامعة الزيتونة أرقى المعاهد الدينية وأعظمها شأتًا في المغرب» 
وحصل منها على الشهادة العالمية في العلوم الدينية والعربية. 
E )‏ 
إنه يضارع أرباب البيان الأوائل. 

-٥‏ کان ذا قريحة وفادة E‏ واسع» يتبين ذلك من خلال شعره الذي 
تضمنه ديوانه (خواطر الحياة). o.‏ 
0 و ی ھا 

۷- كان هادئ الطبع» حسن المعشرء ين العريكةء جم التواضع» ذا زهد وقناعة. 

۸- - كان متفنتاني علوم الشريعة؛ من أصول» وتفسير» وفقه» ونحو ذلك. 

۹- كان إمامًا من أئمة العربية في العصور المتاشرة وفد ان آفذاة علا 
الإسلام» كما قال عنه العلامة محمد الطاهر بن عاشور - رحمهما الله -. 

-١‏ أصدر مجلة (السعادة العظمىئ) عام ٠٠١١‏ ه وهي أول مجلة ظهرت في 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة کک 4 
المغرب» ثم أغلقتها سلطات الاستعمار الفرنسي. 

N‏ تول القضاء ي مدينه بتزرت عام 7م ولم يرقةٌ مدان القضاء؛ د حال 
بينه وبين الدعوة إلى الإصلاح والجهادء فتركه إلى التدريس في جامع الزيتونة أستاذا 
للعلوم الشرعية والعربية» كما تولى التدريس في مدرسة الصادقية بتونس. 

۲- حكم عليه بالإعدام - إبان الاستعمار الفرنسي لتونس - لاشتغاله بالسياسة 
ودعوته إلى التحريرء فهاجر إلى دمشق مع أسرته عام ١۳۳٠ه‏ وأقام فيها مدة طويلة تولى 
في مطلعها التدريس» وأعاض الله به أهل الشام بعد رحيل علامة الشام الشيخ جمال 
الدين القاسمي ي ردا واه» فكان الخضر من ع أسباب النهضة العلمية في بلاد الشام. 
) ۳- رحل رحلات عديدة» حيث رحل إلى الأستانةء وألمانياء وقد أتقن اللغة 
الألمانية وكتب عن مشاهداته في برلين. 

وبعد ذلك عاد ك دمشق»› فلحقته سلاطات الاحتلال الفرنسي› فرحل إلى 
مصر لاجِئًا سياسيًا عام ٩۹٠م»‏ والتقیٰ كبار علمائها ورجالها. . 

4 قام ار جمعية الهداية الإإأسلامية» وأصدر مجلة تحمل نفس الاسم» 
واشترك في تأسيس جمعية الشبان المسلمين» واستلم رئاسة تحرير مجلة «نور 
الإسلام» التي يصدرها الأزهرء والمعروفة اليوم باسم مجلة «الأزهر). 

-٠‏ انضم إلى علماء الأزهر» وعين مدرسًا للفقه في كلية أصول الدين: ثم 
انت 

- عين عضرا ني مجمع اللغة العربية في القاهرة أول إنشائه» كما عين عضوا 
ني المجمع العلمي بد مشق» واختير عضرا في جماعة كبار العلماء بعد أن قدم رسالته 
العلمية «القياس في اللغة العريية). 


= - استلم رئأاسة تحرير مجلة («لواء الإسلام»ء كما تراش جمعة (جبهة الدفاع 


ب م العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
عن أفريقيا الشمالية». 

۸- اختير عام ۴١۱۹م‏ إمامًا لمشيخة الأزهر» فقام بالأزهر خير قيام» وهو آخر 
عالم تول الأزهر بترشيح العلماء» ثم أصبح بعد ذلك يعين من قبل الدولة. 

- توفي عام ١۳۷۷‏ مء ودفن في المقبرة التيمورية إلى جانب صديقه 
العلامة أحمد تيمور باشا - رحمهما الله - بناءً عل وصيته. 

-٠‏ خلف آثارًا علمية عديدة؛ منها: «الحرية في الإسلام»» و«ارسائل الإصلاح)» 
و«السعادة العظمىئ)»ء و«الهداية الإسلامية)» و«(محاضرات إسلامية)» و«الدعوة إلى 
الإصلاح)» و«نقض كتاب الشعر الجاهلي»» و«نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم)» 
و«الرحلات»» و«تراجم الرجال»» و«أسرار التنزيل»» و«الخيال في الشعر)» و«ادراسات 
٤‏ الشريعة الإإسلامية)» و«بلاغة القرآن»» وله دیوان شعر حمعه بعضص محه وأاسمه 
اخواطر الحياةا. ٠٠‏ 

وقد اعتنى ابن أخيه الأستاذ علي الرضا الحسينى بتلك الكتب» وبالترجمة 
للشيخ الخضر. 

-١‏ لقد كان لتلك الآثار آثرها البالغ ٤‏ حياة اقب وبرعد وفاته» ولا زال 
الناس يستفيدون منهاء ويقتبسون من نورها. 

ولا زالت حباته وآراؤه ومۇلفاته موضصع الدراسة والتحليل. 

ولا زال العلماء يتلقون كتبه بالعناية والقبول والفتاء. ‏ ` 

وإليك بعض ما قاله الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي يذاه في بيان رأيه في 


كتب ستة قرأها للشيخ الخضرء وهي: «تونس» و«جامعة الزيتونة)» و«بلاغة القرآن»› 
وارسائل الإ صلاح»» و(«الشريعة صالحة لکل زمان ومکان»)» و محمد رسول الله ا 


حار تم النبيين)» و«الخيال ي الشعر الجاهلي». 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة اڪ و 


قال الشيخ عبد الرزاق كالة: 
«بيان عن هله الكتب جملة في آموز مشتر كه بينها: 
وا الكتب الستة في قوة الأسلوت» E‏ العبارة» 
ووضوحهاء وسمو المعاني» ودقتها» وإصاية E‏ 
غموض› ولا حشو» ولا تکرار. ) 
ب- تشترك في الدلالة على سعة علم المؤلف» وتضلعه في العلوم العربية 
والاجتماعية» والدينية» واستقصائه ي بده » وي نقاشه مخالفه وأدلتهم» 
a‏ 


ج تمثل فيها نزاهة قلم المؤلف» وحسن أدبه» ونيل أخلا 
ت تملك أن ينقد الملحدين ومن و 
والصراط المستقيم نقدَّا لاذعا لا يخرج به عن الإنصاف» ولا يتجاوز حد الأدب في 
المناقشة؛ رعاية لحق مخالفيه» وصيانة لعلمه ولسانه عما يشينه» وسيرًا مع الكتاب 
والسنة وآدا هما في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فلا جهل؛ ولا 
سفاهةء إنما يقابل سيثة َوه وسبّه بالحسنةء وغض الطرف عنها 
- يتل فيا لسع ايء والكفاح عنه بحسن البيانء وقرة الحجة ما 
استطاع إل ذلك سیه لا يخشى في ذلك لومة لائم» عماده في ذلك كتاب الله» وسنة 
رسوله» ودليل العقل»ء وشاهد الحس» والواقع مع ذكر الشواهد من اللغةء والقضايا 
التي جرت في العالم». co‏ ) ) ) ) 
ئم شرع الشيخ عبد الرزاق للام في الأمر الثاني وهو بيان ما جاء في تلك 


(۱) انظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي - حیاته - وجهوده العلمية والدعوية وآثاره الحميدة 
تألیف محمد بن أحمد سید أحمد (۱/ .)۲٥۳ - ٥‏ 


ED:‏ العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


الكتب على وجه التفصيل. 
ر ات و ا 


«أستاذنا الجليل ر حسين» عل من آعلام الإسلام a‏ 
ا 0 فاغتہطا ا u e‏ نلقاه e‏ 
ونحضر مجالسه عندهماء قَأحكِمَت بيننا روابط الصحبة والألفة الود من ذلك العهد. 

ولما توفي شيخنا القاسمي - تغمده المولى برضوانه - أوائل سنة ۳۲١٠ه‏ لم 
نجد نحن معشر تلاميذه مَنْ نقرأً عليه أحب إلينا ولا آثر عندنا من الأستاذ الخضر؛ 
لما هو متصف به من الرسوخ في العلم» والتواضع في الخلق» واللطف في الحديث» 
والرقة في الطبع» والإخلاص في المحبة» والبر بالإخوان» والإحسان إلى الناس» 
فكان مصداق قول الشاعر: ) ) 
كأنك من كل الطباع مركب فأنت إلى كل النفوس محبَبُ 

وأخذنا من ذلك الحين نقتطف ثمار العلوم والآداب من تلکم الروضة 
الأثف ونرتشف كؤوس الأخلاق من سلسبيل الهدى والتقویٰ»› ولم یکن طلاب 
العالية في دمشق تی بأقل رغبة في دروسه» وإجلال لمقامه» وإعجابًا بأخلاقه 
من إخوانہم طلاب العلوم ا ود و ا المحة 
اا تين له الت رال 

وقد قرأنا عليه في المعقول والمنقول» والفروع والأصول» طائفة من أفضل ما 
صنف في موضوعه» وهي لعمر الحق دالة على حسن اختياره» وسلامة ذوقه» وقوة 
علمه» وشدة حرصه على النهوض بطلابه» وإعدادهم للنهوض بأمتهم. 
وقد کنت نظمت آبیاتا جمعت فيها بين ذكر هذه الكتت» و دروس 
الأستاذء وجعلتها ذكرى لنفسى ولمن شاركوني في الطلب والتحصيل عند أستاذنا 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


الجليل» فقلت: 
ياساي ن درس ر بالفضصلمولاناالإمهام 
ابن الحسين التونسي محمد الخضفرالهمام 
مل نة لصفي الأض لوللليث مرد الزحام 
أعني الغزالي الحكي ب مرئيس أعلام الكلام 
وكذاكفي فن الخلا ف بدايةالععمالي المققام 
أعني إببنَرشيدمَنغدا بطل الفلااسفة‌العظقام 
وكذاصحيح آبي حسي ن ملم حلرالانام 
وكالك المغني إلى شيخ اللنحاةابن الههمشام 
وكکذاکتاب آبي يز سدابن ‌المبزردف الختام 
تلك الدروس كماالشمو - ستتيرأفلاكالشلا 
فتكون منك دقائق ال بمعنئعلئ طرف الثمام 
فالحقعوضنابه - - من ‌شيخناشيخ‌الشام 
ابق الله اا الخضر الجليل 0 والعلم ا ب 
a‏ ا حص 0). 
IKE ¥ 2F‏ 


(۱) مجلة «الهداية اللإسلامية) ا الثاني من المجلد العاشر الصادر في شعبان ١١١٠ه‏ 
وهي كلمة المؤلف» ألقاها عقب محاضرة الإمام محمد الخضر حسين في المجمع العلمي 
العربي «مجمم اللغة العربية حاليا» في دمشق في جمادئ الآخرة سنة ٠۳١١‏ ه تحت عنوان «أثر 
حلة في الحياة العلمية والأدبية)» و انظر: «(محمد مهجة البيطار» إعداد/ علي الرضا الحسيني. 


چچ ٢‏ مک - العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


الأنحراف عن الدين 
لله آثنار 0( دواؤه 


بین آیدینا حکم رائعات» وعظات ا وتاریخ عظمائنا مملوء ء بالهمم 
الكبيرة» والمساعي الخطيرة» وقد أ تى علينا مع هذا النور الساطع والتاريخ المجيد 
حين من الدهر ونحن عن طريق السعادة والمنعة غافلون» وعن العمل للحياة 
الصالحة نائمون» جهل بعد علم» تقاطع بعد ائتلاف» بطالة بعد نشاط» صغار بعد 
ا 
NR‏ 
ولكن نفوسنا خالطها من الانحراف عن سبيل الرشد ما خالطهاء فأصبحنا في حاجة 
إلى أن نشغل جانبًا من وقاتنا في تقويمها. 

i EAS DE e 
ال کن‎ 
علل الانحراف:‎ 


النواحى ا و ا ن کر راا ر وا ات 
الباطلةء وإليك البيان: 
کی ای عن ا کی AS‏ 
قليل لا يتعرفون الإسلام من وجهه الصحيح» وإنما ينتزعون صورته من مظاهر يرون 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة سج ۷ )و 
عليها طوائف من المسلمين» ولم تكن هذه المظاهر من الإسلام في كثير ولا قليل› 
فليس ببعيد أن يشهد الشاب شيا من البدع المزرية كضرب الدفوف في المساجد أو 
تحت رايات يحملها أحداث باسم الدين لهرًا ولعبًاء فيخالها من تعاليم الإسلام» 
ویسوء اعتقاده في هدایته. ) 
حفلات مشهودة يكلف فيها بعض الجهلة من المنتمين إلى طرق المتصوفة أن 
يحضروها بأزيائهم الخاصةء وتقوم كل طائفة بأعمال يمتازون بها عمن سواهم» وقد 
يكون في هذه الأزياء والأعمال ما لا صلة له بالدين ولا بما ترضى عنه العقول 
السليمة» فتتناولهم من أجل هذه المظاهر الألسن بالازدراء» ولا شك أن شبابنا 
كبعض المخالفين الذين يشهدون هذه الحفلات قد يسبق إلى أذهانم أن نسبة ما 
يعمل باسم الدين إلى الدين صحيحةء فيتجافون عنه وهو منه براء. 

فمظاهر البدع والمحدثات من وسائل إضعاف العقيدة في نفوس أبنائناء ومن 
أصعب العقبات التي تحول بين المخالفين وبين قبولهم للدين الحق بسهولة. 

وإذا كان في المتجافين عن الدين من قرءوا جانبًا من الكتب المعزوة إليه» فعلة 
انحرافهم فیما یظهر آنہم لم يدرسوا تعالیمه خالصة مما أضيف إليها من مزاعم 
وآراء» ولم يبلغوا من قوة العلم أن يفرقوا , اا ا ا 
أشياء لا تدخل في الصميم. 
. ونحن نعلم أن في كثير من المؤلفات ا وقصصًا مزعومة» 
وآراء لا تستند إل أصول معقولة» ومن الذي ينكر أن ني بعض الكتب أحاديث 
مصنوعة وقصصًا ممختلفةء وأن في مولفات بعضى أصحاب الأهواء والمښتضعفين في 
العلم آراء سقيمة وأقيسة عقيمة؟ 


A 1 8‏ العلمانية وضلالة فصل الدين عن السيايسة 


کان لهذه الكتب أثر سيئ في نفوس بعض نشئناء وقد اتخذ بعض من خف في 
العلم وزنهم من هذه الكتب وسيلة إلى الطعن في علماء الإسلام» فذهبوا يلتقطون 
هذه الآراء السخيفة ولا يتقون الله في نسبتها إلى علماء الشريعة ليضعوا من شأنهم» 
مع أن أهل العلم من قبلهم قد نقدوها بأنظار راجحة» وطرحوها من حساب الشريعة 
بالحجة الساطعة» وجعلوا تبعتها على أصحابما وحدهم» وأي طائفة من طوائف أهل 
العلم لا يوجد بينهم ذو رأي ضعيف أو ذوق عليل؟! بل العالم الراسخ قد تصدر عنه 
آراء تدفعها أصول العلم الذي رسخت فيه قدمه» ویردها عليه من هو أقل منه نباهة 

وأدنى في العلم فل 


ااال الد كوت eT‏ 
البحث الدقيتق والنظر القائم على قوانين المنطق الصحيح» وإنما سبقت إليهم في 
التعليم أو في الجلوس ببعض الأندية آراء فتقبلوهاء وتراءت لهم شبه فاعتنقوها. 

والآراء الفاسدة والشبه المغوية تربي في النفوس الضعيفة أذواقًا سقيمة» ويكون 
لهذه الأذواق الحكم العاجل» حت إذا أنكرت حقًا خيل إلى أصحابا أن إنكارهم 
بان اران ا اة فقطع يد السارق أ و السارقة مثلا قد تنازع 
في حكمته بعض الأذواق الخاصة» ولكن الأحكام إنما يراع فيها المصالح العامة» 
وني قطع يد هذا الصنف من المجرمين مصلحة سنأتي على بيانبا ني مقام غير هذا. 
ولا ننس بعد هذا أن ما بلغه الغرييون من التقدم في العلوم والفنون قد جعل 
لهم في القلوب إكبارًاء وبلغ هذا الإإكبار في بعض النفوس الصغيرة ة أن يفوه أحد 
الغربيين بكلمة يطعن بها في حقيقة من حقائق الإسلام فيتلقوها منه بمتابعة 
ويحسبوها طعنًا صاثبّاء ولا سيما الكلمات التي تصدر من طائفة يخرجون في زي 
الكتاب أو الفلاسفةء إذ يقع في أوهام الخافلين أنه نتيجة نظر لا يعرف غير البحث 
والدليل» ويفوتهم أن في هؤلاء الكتاب من لا يزال في أسر تقاليده وعواطفه» وفيهم 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة - سي ١‏ )ود 

من يكون بارعا في ناحية من العلم قاصر النظر في ناحية أخرئ» وها نحن أولاء نقراً 

نتائج أبحاثهم ني موضوعات إلهية أو تاريخية أو اجتماعية أو لغوية» فنرى فيهم من 

يتبع الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء وكان على نشئنا أن يعتبروا بالمناقشات التي 

تدور بین علمائهم أنفسهم» فإنا شاهد صدق على ن من علمائهم أو فلاسفتهم من 
يتمد الرأي لمجرد الشبهةء ولا يبالي ا کا ا ا 
يشبه أن يكون حجة. 


مواق اتشان این TET‏ إلى غير الإسلام قد وجدوا 

من موسريهم خزائن مفتحة الأبواب» وأيد يديا تفيض عليه الأموال بغير حساب» ومن 
الميسور أن يتصل هؤلاء ب ببعض البائسين من نشئنا الذين لم ينفذ الإيمان إلى سويداء 
قلوبهم» فيشتروا ضمائرهم أو ألسنتهم بشيء من حطام هذه الحياةء وريما أتوهم من 
ناحية الشهوات ففتحوا لهم أبوابماء وجعلوا ثمن تمكينهم منها الانسلاخ عن الدينء 
او ي اذ لم يدخل بعد في قوم حتیٰ یکون أعز علیهم من کل 
ومن الذي لا يعلم أن معاهد تقام ني زا باسم العلم أو العطف على 
الإنسانية والغاية منها صدف النفوس عن صراط الله السوي؟ دل على هذا كتب 
يدرسونا في هذه المعاهد» وهي كما قرأنا نبا منها محشوة بالطعن في الإسلام 
والحط من شأن الرسول الأعظم باة. وهذا القس زويمر نفسه ينبهنا على أن 
ازو جو صمرنل ررقن الرن (اتسرن ل القرن اا تر رر 
مجلة العالم الإسلامي التي أنشأها مع مكدونالدء له العديد من المؤلفات» أسس معهد في 

اوک لأإبحاث تنصير المسلمين» ويعد هو من أشهر رموز التنصير في العصر الحديث» تنقل 


في الدول الإسلاميةء وعقد بها الكثير من المتمرات التنصيريةء وترأس جمغيات التتصير ي 
الشرق الأوسطء ولد سنة ۷١۸م»‏ توفي سنة ۲٩۹٠م.‏ 


لمزيد تفصيل انظر كتابات الأستاذ آنور الجندي يباه «أهداف التغريب في العالب الإسلامي؟ء | 


ج ,م سوسس العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
المدارس التي يقوم بها جماعات التبشير إنما تجعل وسيلة إلى تحويل المسلمين عن 
دينهم القويم» فقال في مقال تحت عنوان «حركة التبشير في العالم الإسلامي» بعد أن 
ذكر ما يعترضهم من المصاعب في داخل أفريقيا: «ومن المستطاع التغلب على هذه 
الصعوبة بالالتجاء إلى الوسائل المعروفة؛ كالمتاجرة مع الأهالي» وفتح المدارس 
لأبنائهمء وما ماثل ذلك). 


وقد رأينا لهذه 0 التي تفتح في سوريا ومصر .0 e‏ آثارًا 


(Vas. 0 


ادا ای ا ا و 
وشريعتهم مثل ما يحمله خصومهم المحاربون. 

ثم إن بعض الناشئين في مهد إسلامي قد أصيبوا بما يشوه فطرهم وأرادوا ألا 
يكون هذا التشويه مقصورًا عل أنفسهم» فاجتهدوا ني أن ينقلب الناس منقلبهم 
ويعملوا على شاكلتهم فكان لهم في الاستخفاف بالعقائد الصحيحة والشريعة 
الحكيمة حركات طائشة» ولولا هداية القرآن ووقوف فريق من اهل العلم ٤‏ 
وجوههم لاستدرجواخلقا كثيرًا. _ ) 

Sg‏ متته الأسف أن من هذا الصنف من يقضي نصيبً من حياته في الدفاع 
عن الإسلام حت ا يتبواً مقعد الدعاة المصلحين» ثم لا يلبث أن ير بضاعة الازدراء 
بالدين نافقة» فيثور روغ ا الثائرين» ويسرع إلى لمز الرجال الذين رفعوا لواءه» 


والرسلام في وجه التغريب»» و«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة». 

۷( وهي مدارس الإإرساليات التنصيرية لتربية النشء» کایة فیکتوریا الإسكندريت O‏ 

الأمريكية بالقاهرة. 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن اسیا کج )۹ 
وقد کان يطنب في تمجيدهم» وني أمثال من يكون على هذا النعت خطر على 
النشء كبيرء إذ الثقة التي أحرزها من قبل قد تجعلهم يسيغون أقواله بما تحمل 
من آقذاء وسموم» فيبلغ مأربه دون أن يفقد مكانته» ثم إن انحرافه عن الدين بعد 
أن كان من أنصاره قد يلقي في نفوس المستضعفين أن هذا الذي قضى زمتا ني 
مظاهرة الدين لم يتجاف عنه إلا بعد أن بصر بالحجة واستبان له أنه كان على غير 
هدئ» وصغار العقول لا يشعرون بأن في الناس من يطوي ني نفسه حاجة يستطيع 
أن يلبس لها ثوب الرياء أمدًا غير قصيرء حتیٰ إذا رأیٰ قضاء‌ها في ذم ما کان 
بحمد؛ ومحاربة ما کان ینصر؛ وجد في استعداده ما یساعده عل آن بظهر في آي 
لباس شاء. 

ا 


دلت المشاهدة على أن التاشئ الذي باب برض الر یب أو ا لا 
يمكث أن ينحط في الما ثم وينبذ الأدب الرفيع العمل الرشيد وراء ظهره» وإذا رأيناء 
يتجنب إثمًا فبالمقدار الذي يتقي به لومة لائم أو طائلة قانون» وإذا عمل حستا فلينال 
مدحا وإطراءً» أو ليصل إلى عاجل من المنافع المادية أكبر» وإن ناشئًا يعتقد أنه متى 
ر فن امین الس لم ی له سا خضل ن رابا ولا ناه خان مانا ن جرا 
لا يتحامی في غالب أمره أن يعتدي عل نفس آو عرض آو نسب أو مال الاعتداء 
الذي يشين وجه المدنية» ويحدث في نظام الجماعة وهنا ۰ 
- ودلت التجارب على أن زائغ العقيدة مت ملك جاهًا أو سلطة فتن الأمة في 
دينهاء وانتهك حرمات شريعتهاء ولم يخلص النظر في إصلاح أمرهاء ولاق منه 
المؤمنون اضطهادا» والجاحدون وأصحاب الأهواء مناصرة وإقبالاء فيكون داعيًا 
ا 
حبل اتحاد الأمة إربًا. 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


دولة الانحراف: 

حتم علينا أن نسعى إلى آن يكون التعليم الديني شاملاء فما من ناشئ إلا 
ويتلق منه مقدارًّا يكفي لإنارة عقله SS GSS‏ 
الدراسة فنتخير منها ما هو حسن الوضع» نقي من کل ما ليس بشرع» وبا تأمن من 
E REE‏ ) 
سک ادش ی کراس دی باه لتا EY‏ 

تتحقق ا المصلحة. ) 

وإنما يستعان على جعل التعليم عامًا بعناية أولي الأمر ونصحهم في تدبير 
شئون الأمة» حيث يقررونه في سائر المدارس» ويقومون عليه كما يقومون على سائر 
i a i i a‏ 
سعادة آبنائها ٤‏ الدنيا قبل الآخرة. ) 


ومن واجب أهل العلم بعد هذا أن يرقبوا حركة الثائرين على الدين ويكونوا ‏ 
E E DERS‏ ليقوّموا أوده وينبهوا 
عل خطره» حت يستبين أمره» وتتضح أمام الناشئين ثين طريقة قرع الشبهة بالحجةء 
م قا رای راك ل ند ندرد رکب رمل 
وحق على من يبغي السعادة لابنه أو لقریب وکل إليه مره لا يلقي به 
يأمن عل إيمانه وطهارة نفسه» ولا يذهب به الطمع في متاع الدنيا | e‏ 
العقيدة فإعها الأساس الذي تقوم عليه الحياة الطيبة والشرف الأصيل. 


فإذا اشتدت عناية أولى الأمر بالتعليم الديني في المدارس على اختلاف 
أقسامها وفنونهاء وأرهف أهل العلم أقلامهم في حماية الشريعة ممن يتساقطون على 
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الطعن فيها أو المكر في تأويلهاء وأخذ الآباء بهدى الله فصانوا أبناءهم عن المدارس 
المنشأة للصد عن السبيل؛ خسرت تجارة الرهط الذين يجهلون على الحق 
والفضيلةء وتبيأت لنا أسباب نهضة علمية اجتماعية نجني ثمرًا لذيًا من نتائجهاء 
وتحمد الأجيال القابلة عاقبتها. ٠‏ 


Ge # SDF 


بم سسس العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


ضلالة فض الدين عن السياسة 


ما زال الرسل عليهم السلام يرمون في الدعوة إلى أصول الإيمان بالله عن 
قوس واحدة» ولكل رسول بعد هذا شريعة يراع في أمرها ويها حال من يرسل 
إليهم خاصة» حت حضر الوقت الذي تبياً فيه البشر على اختلاف بيئاتهم للانتظام في 
شريعة وأحدة» فبعث الله المصطفى ية بالحنيفية السمحة» وجعله خاتم النبيين؛ 
وقضىئ بأن تكون شريعته خاتم الشرائع» ولعموم رسالته» سواء الشاهد فيها والغائب» 
العربي والعجمي» أقام على صدقه آيات باقيات ما نظر فيها ذو فطرة صافية أو بصيرة 
نافذة إلا أسلم وجهه لله قانتا وأو إل هلان رکم بء ومن بع € [الأنعام: »]١‏ 
ولخلود شريعته جعلها أبلغ الشرائع حكمة» وأوفاها أصولاء وأوسعها للمصالح 
رعاية. 

ثلاث حقائق كل واحدة منها شطر من الإسلام: عموم رسالة محمد كاف 
واشتمال شریعته بنصوصها وأصولها على أحكام ما لا يتناهٰ من الوقائع› وکون 
هذه الشريعة أحكم ما تساس به الأمم» وأصلح ما يقضى به عند التباس المصالح أو 
التنازع في الحقوق. 

أجمع علماء المسلمين على هذه الحقائق وعرفها عامتهم» فمن أنكر واحدة 
منها فقد ابتغى في غير هداية الإسلام سبيلاء ومثل من يماري في شيء منها ثم يدعي 
آنه حریص على سلامته» عامل عل رفع قواعده. 

فتنت مدنية الشهوات أشخاصًا ينتمون إلى الإسلام» فانحرفت بهم عن 
المحجة»ء وأدركوا أن مجاهرتيم بإنكار رسالة المصطفى يله تسقطهم من حساب 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة س ڪڪ ١‏ و _ 
المسلمين دفعةء فلا يبلخون من فتنة الأمة مأربًاء فبيتوا أن يبقوا ثوب الإسلام على 
أكتافهم» ويحركوا بمدحه في بعض المجالس ألستتهم» أو في بعض الصحف 
أقلامهم» لكي يركن الغافلون من المسلمين إلى أقوالهم» فيقذفوا من وراء ريائهم 
وثقة بعض الناس بهم ما شاءوا من آراء خاسرة» ويزعموا أن هذه الآراء من هداية 
الإسلام لاينكرها. 

والواقع ااا ا ت و و 
آثار فساد لم حدث معشارها النابذون إلى الدين على سواءء وكم أرتنا الأيام في هذا 
الصنف من عجائب دلتنا على أن هناك مغارات يأتمرون بالدين بين حيطاناء ولخة 
إذا حضرهم بعض المسلمين يجنحون إلى التخاطب اء وضروبًا من الإغواء 
يجهدون أنفسهم في تمويهها. 
منذ عهد قريب أخذ بعض الكاتبين يتشبهون بمن يؤلف على طريق الببحث 
العلميء فقالوا ما شاءوا أن يقولواء وخرجوا بغير مناسبة منطقية إلى إنكار أن يكون 
للإسلام مدخل في الشئون القضائية والمعاملات المدنية. 

جال هذا الصوت جولة الباطل ثم عب کصبیسة فی وا ولم یق له صد إلا 
في آذان رهط لا يسمعون رشداء ولا يفقهون حجة» وإن شئت فقل: صادف ذلك 
الصوت أفئدة هواء» فجعلوا یحاکونه فی بعض ما یکتبون» ویوقظون فنتا لو أقبل کل 
علیٰ ما یحسن أن يتحدث فيه لکانوا عنها ني شغل. 

ما كدنا ننتهي من إماطة أذى الذي ادعی أنه يفسر القرآن بالقرآن» حت خرجت 
إحدى المجلات تحمل مقالًا تحت عنوان «داء الشرق ودواؤه» وفي هذا المقال 
دعاية إلى فصل الدين عن السياسة» وبلغ بكاتبه الحال أن زعم أن سبب تأخر 
المسلمين عدم فصلهم للدين عن السياسة. 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
ونحن نود والله یعلم آن یقبل کل من بيده قلم على ما فيه خير للناس» 
والموضوعات العلمية والأدبية والسياسية مترامية الأطراف» وانصراف نفس الكاتب 
MIRED Ay‏ 
الحديث عن الدين خوض من يقولون ما لا يتدبرون. . e‏ 


ونود والله يعلم أن نقبل على شأنناء ونمضي في سبيلناء ولیس في فطرتنا تنا الولو 
بأن نفند لكاتب رأيّاء أو نبطل لباحث قولًاء ولكن القوم أصبحوا يتساقطون على 
طمس معالم الحقيقة والفضيلة تساقط الفراش على السراج» والسكوت عنهم تفريط 
في جنب الله» ومن فرط في جنب الله حسر الدنيا قبل الآخرة. 

قال صالخب المقال في 'ذكر أهم النقط الجوهزية التي ترجم إليها"أشباب 
ضعف الشرق: «الثانية: عدم التفريق بنظام قاض بين السلطتين الدينية والدنيوية» 
فكان هذا من جملة المسببات لتأخر المسلمين» إذ أن جمع السلطتين في شخص 
واحد بدون تحديد لهما كان من أبعد؟ الأمور إلى اختلال النظام» وإذا كان هذا أفاد 
المسلمين في صدر التاريخ الإسلامي وأمر العالم لهم كما قدمناء إلا أنه كان بلاء بعد 
انقسام المسلمين إلى ممالك وفرق وشیع ومذاهب وأحزاب» ووجود دول اخری 
تنازعهم السيادة على العالب» وقد عاد اجتماع .هاتين الساطتين بلاء عليهم إذ 
أ ص اا ا ال وال ف الواتع في قبضة تلك الدول التي نازعتهم کما 


هو مشاهد الآن». 


نعرف من قبل أن يظهر هذا المقال أن الذين يدعون إلى فصل الدين عن 
السياسة فريقان: فريق يعترفون بأن للدين أحكامًا وأصو لا تتصل بالقضاء والسياسةء 
ولكنهم ينكرون أن تكون هذه الأحكام والأصول كافلة بالمصالح آخذة بالسياسة 


(۱) کذا ف الأصل ولعلها محرفة عن كلمة «أدعيل). 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


إلى أحسن العواقب» ولم يبال هؤلاء أن يجهروا بالطعن في أحكام الدين وأصوله» 
ا لا يؤمنون بالقرآن ولا بمن 
نؤل عليه القرآن. 

ورأى فريق أن الاعتراف بأن في الدين أصولا قضائية وأخرى سياسية» ثم 
الطعن في صلاحها إيذان بالانفصال عن الدين» وإذا دعا المنفصل عن الدين إلى 
فصل الدين عن السياسة كان مفضوحًا وسعيه خائبًاء فاخترع هؤلاء طريقا 
حسبوه أقرب إلى نجاحهم» وهو أن يدعوا أن الإسلام توحيد وعبادات» ويجخدوا 
أن يكون في حقائقه ما له مدخل في القضاء والسياسة» وجمعوا على هذا ما استطاعوا 
من الشبه لعلهم يجدون ني الاس جهالة أو غباوةء فيتم لهم ما ييتوا. . 

هذان مسلكان لمن ينادي بفصل الدين عن ت وکلاهما يبتغي من 
أصحاب السلطان أن يضعوا للأمة الإسلامية قوانين تناقضن شريعتهاء ويسنلكوا بها 
مذاهب لا توافق ما ارتضاه الله في إصلاحهاء وكلا المسلكين وليد الافتتان بسياسة 
الشهوات» وقصور النظر عما لشريعة الإسلام من جكم بالغات. 

ما أن الإسلام قد جاء بأحكام وأصول قضائيةء ووضع في فم السياسة لجات 
و فإنما ینکره ه من تجاهل القرآن والسنة ولم يحفل بسيرة الخلفاء 
الراشدين» | إذ كانوا يزنون الحوادث بقسطاس الشريعةء ويرجعون عند الاختلاف إل 
كتاب الله أو سنة رسول الله. 

في القرآن شواهد كثيرة علي أن دعوته تخل في المعاملات المدئيت وت ر 
إرشاد السلطة السياسية» قال تعالى: * أفحكم هة يبون ومن أحسن من آل کا 
قور يوقنون ) [المائدة: ٭]» وکل حکم یخالف شرع الله فهو من فصيلة أحكام 
E‏ وني قوله تعالی: #لقوو وقِنونَ 4 إيماء إ ل أن غير الموقنين قد 
ينازعون في حسن أحكام رب البرية» وتهوى أنفسهم تبدلها بمثل أحكام 


چچ ٢‏ م کوس - العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
الجاهليةء ذلك لأغہم في غطاء من تقليد قوم كبروا في أعينهم» ولم يستطيعوا أن 
یمیزوا سیئاتہم من حسناتہم» وقال تعالی: ٭ وأن احم نتم ما أل هَت 
أهواءَهي وآحذرهم آن فول عر يعض ما أل أله إليكَ € [المائدة: ]٤١‏ فرض في هذه 
الآية أن يكون فصل القضايا على مقتضى كتاب الله» ونبه على أن من لم يدخل 
الإيمان في قلومم يبتغون من الحاكم أن يخلق أحكامه من طينة ما يوافق آهواءهم» 
وأردف هذا بتحذير الحاكم من أن يفتنه أسرى الشهوات عن بعض ما أنزل الله 
وفتتتهم له في أن يسمع لقولهم» ویضع مکان حکم الله حکمًا یلائم بغیتهم» قال 
تعال: و من لر خَڪُم بن يما انَل أله أوتيڭَ ك ھہ هم الِمُونَ € االمائدة: 0[ 
وي آية: لاوک هم التبفوت @+ [المائدة: »]٤۷‏ ولي آية ثالثة: ولیک هه 
ال كرون 4 [المائدة: 4 

وني القرآن أحكام كثيرة ليست من التوحيد ولا من العبادات» كأحكام البيع 
والربا والرهن والدين والإشهادء وأحكام النكاح والطلاق واللعان والولاء والظهار 
والحجر على الأيتام والوصايا والمواريث»› وأحكام القصاص والدية وقطع السارق 
وجلد الزاني وقاذف المحصنات» وجزاء الساعي في الأرض فسادًا» بل في القرآن 
آيات حربية فيها ما يرشد إلى وسائل الانتصار كقوله تعالى مرشدا إلى القوة المادية: 
#ووآیدواً لهم ما عشم ين قفوو # [الأنفال: »]١‏ وقوله تعالى مرشدًا إلى القوة 
المعنوية: #وليجد ل دوا فيكم عله € [اتربة ۰ وقوله تال منبهًا عل خطة هي من 
أنفع الخطط الحربية: ایلوا ال یلوک د ير ألَمًار € [التوبة: »]٠۲۳‏ والكفار هنا 
المحاربون» ففي الآية إرشاد إلى أن يكون ما بينهم وبين ديارهم أمتاء ولا يدعوا من 
ورائهم من يخشون منه أن ينهض إلى أموالهم وأهليهم من بعدهم» أو يجلب عليهم 
Ey e AHN PA‏ 


or 7و‎ 7 


وني الآيات الحربية ما يتعلق بالصلح؛ كقوله تعالى: #إوإن جتحوألِلسّلم فاجُتحَ ها 


العلمانية وضلالة فصل الدين من السياسة سي 9)١‏ 
[لأنفال:1]» وقوله تعالی: # حى خّ ا الحرية عن يد وهم صروت )# [التوبة: »]٩۹‏ 
وفیها ما یتعلق بالمعاهدات كقوله: ¥ وما ضاف من و ربا اذ اهر عل 
سوا % [الأنفال : [oA‏ . 

وفي السنة الصحيحة أحكام مفصلة في فی آبواب من المعاملات والجنايات إلى 


نحو هذا مما يدلك على أن من يدعو إ إل فصل الدين عن السياسة نما تصور دين 
آخر وسماه الإسلام. 


ولي رة صاب رسرن اه - وھ هم أعلم الناس بمقاصد الشريعة - مایدل 
دلالة قاطعة على أن للدين سلطاًا على السياسةء فإنهم كانوا يأخذون على الخليفة 
عند مبايعته شرط العمل بكتاب الله وسنة رسول اللّه. 


ولولا علمهم بن السياسة لا تفصل عن الدين لبايعوه على أن يسوسهم بيا 
يراه أو يراه مجلس شوراه مصلحة» وني صحيح البخاري»: «كانت الأئمة بعد النبي 
اة يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح 
الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي كلا . 

ومن شواهد هذا محاورة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في قتال مانعي 
الزكاةء فما كانت تدور على التفقه في حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا اله فعمر بن الخطاب يستدل على عدم قتالهم بقوله في الحديث: «فإذا ‏ 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»ء وأبو بكر الصديق يَحتج بقوله في 
الحديث: إلا بحقها» ويقول: الزكاة من حت الأموال. ولو لم يكونوا على يقين من 
أن السياسة لا يسوغ لها أن تخطو خطوة إ إلا أن يأذن لها الدين بان تخطوها ما ورد 


() «فتح الباري» (۱۳/ .)۴۶١‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (؟)» مسلم (؟؟): 


کر ٣‏ ا العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
عمر بن الخطاب هذا الحديث» أو لوجد أبو بكر عندما احتج عمر بالحديث فسحة 
في أن يقول له: ذلك حديث رسول الله» وقتال مانعي الزكاة من شئون السياسة. 

ومن شواهد أن ربط السياسة بالدين أمر عرفه خاصة الصحابة وعامتهم: قصة 
عمر بن الخطاب» إذ بدا له أن يضع لمهور النساء حداء فتلت عليه امرأة قوله تعالى: 
ءاتسم خد دهن قنطارًا فلا ادوا مه سا € [النساء: ۳]» فما زاد على أن 
فال: رجل أخطأ وامرأة أصابت» ونبذ رأيه وراء ظهرهء ولم يقل لها: ذلك دين 
وهذه سياسة. 


وكتب السئة والثار مملوءة بأمثال هذه الشواهد ولم يوجد حتى في الأمراء ' 
المعروفين بالفجور من حاول أن يمس اتصال السياسة بالدين من الوجهة العلمية 
وإن جروا في كثير من تصرفاتہم على غير ما يأذن به الله» جهالة منهم أو طغياتا. 

و 
وک رر وازرة وزر ی4 [الأنعام: فترکه» ولم يخطر على باله وهو ذلك 
a O‏ 
وأما قيام أحكام الشريعة على أساس العدل» ورسمها للسياسة خططا محكمة 
الوضع فسيحة ما بين الجوانب» فذلك ما لا أستطيع تفصيل الحديث عنه في هذا 
المقال» وفيما كتبناه ونكتبه إن شاء الله تعالى تحت عنوان: «الشريعة الإسلامية 
صالحة لكل زمان ومکان»؟) ما ا على الإلمام بأصول الشريعة ومعرفة 
ااا ا ا و ا : إن السياسة لا تجد 


0 رواه البيهقي في «السنن الکہریٰ» (۷/ »)٠۳۳‏ وسعيد بن منصور في «السنن» »)۱١۷ - ۱٦١ /١(‏ 
وهي قصة واهية لا ت تثبت» إسناداها منقطعان» وني إسناديها رواة متروكو الحديث. 


(۲) وهو في ضمن سلسلة رسائل الإصلاح يسر الله خروجه قريبا. 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن اليسياسة 


فى الذين ما يقف دون مصلحة» ولا تجد منه ما يحمل على إتيان مفسدة, لا تجدافيه 
هذا ولا ذاك مت وزنت المصالح والمفاسد بميزان العقل الراجح» وكان القابضون 
على زمامها من حصافة الرأي ني منعة من أن يطيش بهم التقليد أو إرضاء طائفة 
خحاصة إلى أن.يروا الفساد صلاحًا فيشرعوه» أو يروا الصلاح في لون الفساد فينصرفوا 
غنه» ولش من شان الدين أن يراعي فيما يشرع. الجامحة وإن كانت أهواء 
الملإالذين استكبرواء أو أهواء من في الأرض جميعًا: . 

والرؤساء الذين لم يحافظوا ني سياسة شعويم الإسلامية على اكام ازیا 
واداہا» فوضعوا لهم قوانين ن جائرة» وأذنوا بمظاهر غير صالحة إنما أتوا من ناحية 
جهلهم بسماحة شرع الإسلام وسعة قواعده وسمو مقاصده» وإذا كان على غير 
هؤلاء الرؤساء تبعة فعلى أولي الحل والعقد من فضلاء الأمة وعلمائها إذا أهملوا 
علاجهم» ولم يبذلوا ني دعوتمم إلى الاستقامة جهدهم.. 


أما الأحداث وأشباه الأحداث الذين لا يهدأ لهم بال ما داموا يسمعون اسم 
الدين يجري في لسان بعض الدول باحترام» فإن من نشا في غير جد» وأسرف في حب 
اللهوء لا يألف شريعة تأمر بالعدل» وتضع دون الأهراء الجامحة حاجزاء فلا عجب 
أن يتآمروا بهاء ويشيروا على السياسة بأن تبتعد منهاء وإذا بلغ هؤلاء مأربهم في سياسة 
وقع زمامها في يد زائغ عن سبيل الرشد» فستذهب آمالهم خاثبة في کل قطر يسوسه 
رئيس يقدر الٍسلام قدره» ويجد من حوله علماء درسوا الشريعة بنباهة» ولا یخفيٰ 
عليهم قصد من يتغنون بمدح الإسلام» وقبل أن تستريح حناجرهم يطعنونه في 
الصميم. 
يقول الكاتب: دإن جمع السلطتين في شخص واحد بدون تحديد لهما كان من 
ادم الأمور إلى اختلال النظام». 


ليس في الإسلام سلطة دينية | ا 


م العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
المفصلة في الكتاب والسنة» أو المندرجة في اللأصول المأخوذة منهماء وقاعدة 
الشورى التي قررها القرآن الكريم وجرى عليها الخلفاء الراشدون كافلة بصحة 
الاجتهاد في الأحكام المستنبطة من الأصول» أما e‏ تقوم بها الشورى على 
وجهها الصحيح فموكولة إلى الآراء الراجحة وما تق تقتضيه مصالح الأمم أو العصور› 
فالإسلام لم يترك السلطة التي وضعها في أيدي الأمراء مطلقة عن التقيد» وإذا استهان 
بعض الأمراء بقاعدة الشورئ فإن التشريع تام والوزر على من لم يأخذ نفسه بما 
قرره الشرع العزيز. 

وإذا كان بعض الأمراء هم الذين خرجوا عما حده الإسلام لسلطتهم الدينية 
فحكمة الكاتب متي كان مسلمًا أن يقرر الحد الذي رسمه الإسلام ويبين للناس 
كيف تعداه أولو الأمرء ليطالبوهم بالوقوف عنده» لا أن يقول كلامًا مبهمًاء ويبني 
عليه المناداة إلى شهوة هي فصل الدين عن السياسة. 

ويقول صاحب المقال: «وقد عاد اجتماع السلطتين بلاء عليهم» إذ أصبحت 
الرياسة الدينية والدنيوية في الواقع في قبضة تلك الدول التي نازعتهم كما هو مشاهد 
الآن». | 


لسقوط الشعوب الإسلامية في قبضة تلك الدول التي نازعتهم ee‏ 
الجمع بين السلطتين منها في شيء» ومن طبيعة سيطرة تلك الدول عليهم أن تتصرف 
في شئونہم على طرق لا تحفظ حقوقهم ولا تراعي فيها مصالحهم» وهل ينقص هذا 
البلاء لو أن المسلمين أعلنوا فصل سياستهم عن الدين قبل أن يسقطوا في أيدي هذه 
الدول المنازعة لهم؟! 

جرص الكاتب على شهوة فصل الدين عن السياسة جعله يورد في معرض 
التشويق إليها ما ليس بحق ولا يشبه أن يكون حقاء بأي طريق عرف الكاتب أن تلك 
الدول إذا وجدت السياسة في يد والدين في يد أخرئ» سلبت ما في اليد الأول من 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة ج ڪڪ 9 
سياسة وتركت اليد الأخرئ تعمل في حدود سلطتها بحرية!. 

ويقول الكاتب: «وإذا كان هذا أفاد المسلمين في صدر التار, بخ الإسلامي وامر 
العالم لهم كما قدمناء إلا أنه كان بلاء بعد انقسام المسلمين | إلى ممالك وفرق وشيع 
ومذاهب وأحزاب» ووجود دول أخرى تنازعهم السيادة على العالم). 

قد عرفت أن الأمير المسلم ليس عنده في الواقع سوى سلطة واحدة هي تدبير 

فقون الأمة عل مضي الفران ¿ الشرعية والنظم التي لا تخالف شيئًا من أصولهاء 

فتجريد الأمير من السلطة الدينية هو عزل له عن الإمارة في نظر الشريعة ومن لم 
يكن أميرًا في نظر شارع الإسلام» فليس بأمير في نظر المسلمين» فالمسلمون لا 
يستطيعون أن يتصوروا أميرًا مجردًا من السلطة الدينية فضلا عن أن يجردوه منها 
بالفعل ويرضوا بعد تجريده منها بالاستماع إليه والطاعة له. 

ولم تكن السلطة الدينية بيد الأمراء في يوم من الأيام بلاء على المسلمين» 
وإنما بلاء المسلمين في عدم قيام بعض أمرائهم بما توجبه هذه السلطة من نحو 
العدل والشورى والمساواة وإعداد القوة ة لتقرير الأمن وكف العدو الذي يبسط إليهم 
يده بالسوء. | ) ) 

قال صاحب المقال: «فكل مملكة احتضنت مذهبًا في العقائد والفروع لتبقى 
وحدها منفصلة عن الممالك الأخرئ» فبعد الانقسام أصبح كل أمير منهم | إمامًا دينيًا 
وحاکمًا سياسيًا لقطر ه» فكانت النتيجة من هذا الجمع الإخلال بالنظام العام» وزالت 
الوحدة المقصودة من روح التشر يع الإسلامي» فتعددت الخلافة واختلت أحكامهاء 
بعكس الأمم الأخرى التي تنبهت إلى حكمة الفصل بين السلطتين» فصار ذلك 
الفصل مصدرًا لفائدة الأمة اا من التلاشي والانهيار» فلم يضرها اختلاف 
الدول فيها لوجود الرياسة الدينية قائمة في حدود سلطتها وتخصصهاء ولذلك بقيت 
وحدتها خالذة في عصمة من الانشقاق والتدهور اللذين أصابا الوحدة الإسلامية): 


وقع تفرق في الممالك الإسلامية» وأصبح كل أمير. مستقلا بالنظر في أمور 
قطره» فكانت النتيجة من استقلال كل أمير بمملكة مع تقاطع هذه الممالك وتدابره ) 
انحلال الرابطة الإسلامية وزوال الوحدة المقصود دة من التشريع الإسلامي. 
فسبب اختلال النظام العام أو أحكام الخلافة: انقسام الأمم الإسلامية إلى 
دول انقساتا غير مصحوب بشيء من التبحالف والتعاطف» آما أن کل مير يرجع إليه 
النظر فی د شئون رعيته الدينية فذلك من لوازم الإمارة ني الإسلام» فلم يكن لعد الأمير 
المستقل نفسه حارسًا للدين في مملكته الخاصة دخل في اختلال النظام» فوهن 
المسلمين جاء من جهة استقلال كل أً. مير بطائفة من المسلمين استقلالًا يقطع بينها 
وبين الدولة العظمى صلة التناصر والتعاون» لا من جهة آن رعاية الدين داخلة ف 
سياسة كل دولة. 


ويقول الكاتب: ی ان 0 ای تج ا ا دد 
السلطتين› E O‏ 
الكاتب يريد من الدول الإسلامية أن تفعل ما فعلته الدول الغربية من تجريد السياسة 
من الدين» وهو رأي لا يصدر ! إلا ممن يكن في صدره أن ليس للدين من سلطان على 
السياسةء وهذا ما بيتته فئة يريدون أن ينقصوا حقيقة الإسلام من أطرافها حت تكون 
ا الديانة المسيحية» ثم يصبغوا هذا ار من بعد باي صبغة أرادول فيذهب 
الإسلام فلا القرآن نزل» ولا محمد ية بعث» ولا الخلفاء ء الراشدون جاهدوا في الله 
حتی جهاده» ولا الراسخون في العلم سهروا في تعرف الأصول من مواردهاء وات 
الأحكام من أصولها. 
يضرب الكاتب المثل بألأمم الأخرئء ويزعم ان فصلها الدين عن السياسة كان 
مصدر فائدة الأمة وحمايتها من التلاشي والايار» ومن أجل فصلها الدين عن 
iE E iS DESE hr hk A‏ 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


ان على هذا الوجه أثر نظرة متسرعة» إذ ليس للرياسة الدينية في 
الإسلام حد تنتهي إليه ثم يكون للأفراد أو الجماعات أن تفعل بعده ما تشاء» ولو 
كان في دين تلك الدول قوانين مدنية ونظم سياسية» وقامت كل دولة على تنفيذ تلك 
القوانين والنظم داخل حدودهاء ا ا او اا اا ا 
مرض التقاطع بينها؟! ِ 

ليس في طبيعة ربط السياسة بالدين اتقهقر والتازع» ! إلا أن ن في تعاليم 
الدين ما يسير بالناس إلى وراءء أ و ما يغري بينهم العداوة والبغخضاء» وليس في دين 
الإسلام إلا ما يصعد بالأمم مت شاءت الصعود إلى السماء» ولیس فيه | إلا ما يدعو 
إل الائتلاف والتعاون على أن تكون كلمة الحق هي العليا. 

قال صاحب المقال: «ولنضرب لذلك مثا وحدة الكنيسة الكاثوليكيةء فإ 
على الرغم من اختلاف الدول الكاثوليكية بقيت لها زعامتها وشعورها بقوة فكرتهاء 
وقد رأينا أثرها في الحروب الصليبية ال بل وي کل الحوادث التي تلتها التي 
تألبت فيها أوربا على الأمم الإسلاميةء فإن للكنيسة والجمعيات الدينية المختلفة التي 
تستمد سلطتها منها رها الفعال في بقاء وانتشار المسيحية وتأثيرهافي سياسة العالم). 

لیس في الإسلام سلطة و تشبه السلطة لکاثولیة(» والسلطة الدينية في 

الإسلام لكتاب الله وسنة رسول الله لن تر ا کی ق اسول نکم 
ومو رام الجر کر زوا ا ا @ 4 السا : [o‏ 

وعلى العلماء البيان وعلى الأمراء ا التنفيذ» فإن أراد الكاتب من السلطة البيانء 


فالبیان e‏ في أضول الشريعة ومقاصدهاء فلا کک ٠‏ دون 


() ظهرت الدعوة للعلمانية في ای با بک وا اتر ی 
وفقا لشهواتهم ورغباتهم» ومن هنا ظهرت الدعوة لفصل الدين عن الدنيا. 


د0 ڪڪ العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
آخر» ولا يعد بيان العالم الذي تعينه الأمة للبيان أرجح من بيان غيره إلا أن تكون 
انر ا کا ار الحو فا ما فين ص ل نا لو ادف 
كل حال؟ فإن أراد من السلطة التنفيذ فليس له معن سوئ أن تكل الأمة إلى شخص 
القيام بتنفيذ أحكام الدين على أن تكون هي يده التي ينفذ بهاء وسلاحه الذي يدافع به 
من يعارض ني التنفيذ» وذلك معن الخلافة المعروفة في الإسلام. ٠‏ 

قال صاحب المقال: «ولو رزق المسلمون رجالا ينظرون بعين الناقد 
البصير - من قبل قرنين - وفصلوا الدين عن السياسة لكان لاإسلام اليوم من الشأن 
والسيادة في الممالك التي اغتصبتها الدول الأوربية ما لا يقل عما للفاتيكان» وما كان 
خطر الاستيلاء الأجنبي عليهم عظيمًا). 

كلام يروج ولكن في غير هذا الوادي» ويتقبل ولكن بعقول لم تستنر بهداية› 
يأسف صاحب المقال على الشأن والسيادة اللذين فاتا المسلمين لعدم فصلهم الدين 
عن السياسة من قبل قرنين» ويرئ أن إبقاءهم الدين في جانب السياسة كان سببًا ني أن 
صار خطر الأجنبي عليهم عظيكًا. ‏ 

فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين» ولا يقدم عليه المسلمون 
إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين» وليست هذه الجناية بأقل مما يعتدي به الأجنبي على 
الدين إذا جاس خلال الديار» وقد رأينا الذين فصلوا الدين عن السياسة علتًا كيف. 
صاروا أشد الناس عداوة لهداية القرآن» ورأينا كيف كان بعض المبتلين بالاستعمار 
الأجنبي أقرب إلى الحرية في الدين ممن أصيبوا بسلطانهم» ونحن على ثقة من ن 
الفثة التي ترتاح لمثل مقال الكاتب لو ملكت قوة لألغت محاكم يقضى فيها بأصول 
اللإسلام» وقلبت معاهد تدرس فيها علوم شريعته الغراء إلى معاهد لهو ومجون» بل 
لم يجدوا في أنفسهم ما يتباطاً بهم عن التصرف في مساجد يذكر فيها اسم الله تصرف 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة ڪور 


Nos 
يقول الكاتب: («الو فصاوا ا السياسة ما کان خطر الاستيلاء الأجني‎ 


عليهم عظيمًا». 

يقول هذا كأنه لا يدري أن السياسة الطاغية لا تهاب إلا حديدًا أشد بأسًا من 
حديدهاء ونارًا أشد حرا من نارهاء فليس من المعقول أن تردها عن قصدها سلطة 
دينية ليس في كنانتها سهم» ولا في كفها حسام» أما قياسه حال السلطة الدينية 
الإسلامية - على فرض صحة إقامتها - بحال السلطة الكاثوليكية في احترام 
مؤسساتها وإطلاق يدها في عمل يرفع ملتها فمغالطة أو غفلة عن الفرق بين سلطة 
دينية يجد فيها الاستعمار مؤازرة أو موافقة على أي حال» وسلطة دينية قد يكون في 
بعض أصولها ما لا يلائم طبيعة الاستعمار. 


ولو ربط المسلمون سياستهم بالدين من قبل قرنين ربطًا محكمًاء لم تجد يد 
الغاصب للعبث بحقوقهم مدخلاء ولو أعلنوا فصل الدين عن السياسة لظلوا بغير 
دين» ولوجد فيهم الغاصب من الفشل أكثر مما وجد» فليست مصيبة المسلمين في 
تركهم السياسة مربوطة بالدين a E GS Sh E E‏ 
لم يدع وسيلة من وسائل النجاة إلا وصفهاء ولا قاعدة من قواعد العدل إلا رفعها. 

قال صاحب المقال: «فإن أعظم ما أصاب المسلمين من المصائب إنما هو 
فقد الرياسة الدينية بعد أن فقد منهم الاستقلال وحرمانہم من بقائها درعًا حامًا 
وسدًا منيعًا من تسرب المستعمرين باسم السياسة إلى السيطرة ة على شعور وضمائر 
الأمم الإسلامية حت كاد يختل بناء الدينء ويتنكر المسلمون تعاليمه الحقةا. 


حفقة فقل فقد الرياسة الدينية من أعظم ما أصاب المسلمين» وهي الرياسة التي 
و قوة» ما الرياسة التي لا يتعدى صاحبها أن يكون 


م سسس - العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 

واعظًا عامّا» يدعو الناس إلى الصلاة والصيام والحج إن استطاعوا إليه سبيلاء فلم 

تفقد بعد ولم يحرم المسلمون منهاء ولا تزال باقية ولكن في أشخاص متفرقين في 

البلاد لا في شخص واحد كما يرغب صاحب المقال» ولم نذكر الزكاة في قبيل ما 

e‏ مخافة أن الكاتب قد انتزعها من أحضان الدين وجعلها في 
قسمة السياسة. 


يربط الكاتب الوقائع ولكن بغير أسبابماء ويصل النتائج ولكن بغير مقدماتهاء 
لنفرض أن المسلمين اتفقوا على ضلالة فصل الدين عن السياسة» وأقاموا رياسة 
دينية لا جند لها ولا سلاح» أمن المعقول أن تكون هذه الرياسة درعًا حاميا» وسدًا 
يمنع من تسرب المستعمرين إلى السيطرة على شعور الأمم الإسلامية وضمائرها؟! 


إذا سيطر المستعمر على الشعور والضمائر فإن أكبر مساعد له على هذه 
السيطرة قبضه على زمام التعليم العام» حيث يسير به على منهج يخرج به الناشئ 
مزلزل العقيدة غائبًا عن سماحة الدين وحكمة التشريع› ومعظم النشء مأخوذون 
بحاجات أو دواع إل آن يترددوا على مدارس الحكومة. 

فإن أراد الكاتب أن يكون لتلك السلطة الدينية فضل | إقامة مؤسسات تغني عن 
مدارس التبشير ومستشفياتم َ يتخذونما وسائل للسيطرة و رر الا 
SS E‏ أن يقيموا مۇسسات ا ا 


() بل ھ ا ا > حيث إن الاستعمار يعني طلب التعمير› > فإن «السين والتاء» تأي 
للطلب» ولا يختلف العقلاء ء على أن احتلال العدو الكافر لديار المسلمين هو استخراب 
- أي: طلب الخراب - لا استعمار» وهو استعباد - أي: طلب الخضوع والتذلل من 
المسلمين للكافرين -» لا تعبيدهم لله رب العالمين» ولذا فإن كلمة (الاستعمار) هي كلمة 

مظلومة» كما بين هذا العلامة محمد بشير الإبراهيمي ني مقال له بعنوان «کلمات 
مظلومة) نشرته جريدة «البصائر»»ء عدد )١(‏ لسنة (۷٤۱۹)م.‏ 


العلمانية وضلالة الدين عن السياسة 


فيقذوا أبنامهم من شر مؤسسسات الأجني» ولا شيء يضطرهم إلى مو نة نمل 
. الدين عن السياسةء وابتداع رياسة دينية لم ينزل الله ہا من سلطان. 

سط 2 المقال لا ي الفقهاء ا کما E‏ فيهم من ل 
يطالع کتبهم» فغلا ني وصفهم بالجمود حت زعم نم ل 
الفقيه) وتمادیٰ ف هذه المزاعم ا أن قال: (ووجد من n ١‏ و 
إمامة المغتصب الذي يتولى ولاية الأمة بغير رغبتها وإرادتها). 

يقول الفقهاء: تنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء 
ووجوه الناس» وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه الإمامة في كل حال. 


وأجازوا للإمام مت خشي التنازع ني الإمامة من بعده ورأی ني أحد رجاله 
الكفاية أن يعهد إليه با قطعًا للفتنة» ولم يجيزوا لأحد أن يتولئ أمرها دون أن يبايعه 
أهل الحل والعقد» أو يعهد إليه بها الإمام» وإن قام مسلم ذو قوة فتولاها بالقهر 
والغلبة فإن كان جامعًا لشروط الولاية من نحو العلم والعدل والاستقامة كان إقراره 
أسلم عاقبة من منازعته» ولیس في | N‏ ما تحققت فيه شروط الولايةء 
اا و ا ا أ عة الق الل ت ناما ق 
شروط الإمامة فيه» ولأن منازعته تفضي إل تة مواقي حاجة إلى رم0 

٠‏ فان فقد منه بعض شروط الولاية متتخبًا كان أو معهودا إليه أو :تغلب فمن 
الشروط ما يكون فقده مسقطًا للولاية بنفسه كالارتداد عن الدين؛ واختلال العقل 
ومنها ما يستتحق به العزل ياجماع كالفسق» ومن الفقهاء غير غير المزيفين من يعد الفسقى 


)١‏ قال الإماء أحمدني «أصول السنة»: راا والطاءة للأئة e‏ ا الر اا 
E a iS GEREN‏ 


و کے العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
في الشروط التي تسقط ولايته بنفسها ولا تحتاج إلى إعلان أهل الحل والعقد بخلعهء 
أما القيام على الفاسق وإبعاده من مقر الولاية باليد فموكول إلى اجتهاد أهل الحل 
والعقدء وهم الذين يسلكون ما تقتضيه الحكمة وتستدعيه مصلحة الأمة. 


هذا ما يقوله الفقهاء؛ أخذا من أصول الشريعة» ورعاية ll‏ 
وليس فيه تفريط في المصلحة العامة ولا ما يمس مقام الولاية العظمى بسوء. 


e ¥ 


() قال الإمام ابن أبي العز الحنفي يَبال: «وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج 
من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جَورٍهم» بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات ومضاعفة الأجور» فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس 
العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. 

قال تعالی: 8 وما آمڪم ين موسق ا کت اريکر وَيَعفوا ن کر ©4 

ړ [الشورئ:. ]. وقال تعالئ: وما أصبتكم مصيبة قد صب سم ت فام ا 8 

من عند أف ر ال عمران: .]٠٩١‏ 

وقال تعالد: ¥ IG‏ ولي بعص آللایین بعضایما نوا یسون © [الأنعام: ۷۹]. 

قال العلامة الألباني الة: «قلت: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من 
بألسنتناء وهو أن يتوت aS BS a‏ ویربوا ) 

تفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقا لقوله تعالى: إت الله لایع مايقو حى 

ا اماش [الرعد: ٠]‏ [التعليق على الطحاوية ص(۷ء)]. 


المناوع |لجليه 
لجيان حك م الضسرع 
ف ىالحلمانية 


أجاب عليها 
اللحنة الدائمة 
العلامة عبد العزيز بن باز 
العلامة محمد الصا العثيمين 
العلامة صالح الفوزان 


0 
£ 4 ٬ ره‎ . a ت‎ r: 


العلمانية ت وضلالة فصل الدين عن السياسة 


الدين والسياسة ٠‏ 
س۹: ما القول في الذين يقولون: لا سياسة في الدينء ولا دين في السياسة؟ 
ج: جاءت الشريعة الاسلامية a‏ اا د بين الدولة الإسلامية 
وغيرها من الدول في السلم والحرب» وبالسيأاسة الت الناجحة التي يجب أن 
يعامل بها ولاة مور المسلمين للأمة الإسلامية ويسوسوهم بها في دينهم ودنيامم. 


أما ل الماكرة المكر السيىئ» المبنية عل القشى و رالخداع والكذب 
ونقضص اله والمواثيق ى والغدر وعدم الفا بالوعود فلم تأت ما مها الشريعة ) 
الإإسلامية» ومن تع نصوص الكتاب والاة النبوية ا العملية ي ا 
وجدها مليئة بالسياسة الصادقة العادلة مع من يواليها ومن يعاديها Ù‏ 
۰ باه التوفیق» وصلی الله عل نبنا محمد وآله وصحبه وسلم. ۰ 
[الجتة اة يحوت الملية الإفاء < الجزء رقم الصفحة رقم ٠4‏ 


جر وس العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


موقف الإسلام من العلمانية ‏ 

س: إن العقيدة الحنيفية في بعض البلاد تتعرض لخطر تحديات العلمانية وما 
ينبعث منها من ضلالات متنكرة في لباس تفسیر ماكر عل أا ليست إلا اجتناب عن 
التعصب الديني» واعتراف بحرية العقيدة لكل إنسان إن شاء آمن وإن شاء كفر. 

أما في الحقيقة فإن مفهوم العلمانية لا ينحصر في هذا القدر فحسب» وإن كان 
ينطوي على إفساد العقيدة بمحض هذا المضمون» بل يتجاوز إلى تأويلات مختلفة 
يمكن آن نقول فيها بالإيجاز: إن العلمانية مذبذبة بين كل ما يمكن أن يضاف إليها 
من معان د شتی علیڂٰ حد ما يقوله المدافعون عتها وما يدون فيها من آراء» وهي لا تقل 
عن خمسة حدود: 

اوا اعتراف بالحرية الدينية لکل إنسان الإطلاق» مع انتماء 
المعترف بها إلى دين معين واعتبار دينه حقا وما سواه باطلاء وهذا يعني أنه لا مانع 
من ارتداد المسلم عن دينه» وأن ذلك حق له يتصرف فيه. ) ) 

اتا اغا اعتراف بالحرية الدينية لكل إنسان على الإطلاق» مع الانتماء إلى 
دين معين» ولكن عدم تفضيل آي منها على الاأخر. 

ثالثا: ها اعتراف بالحرية ا 
تماما من كل دين» وحياد كامل أمام كافة الأديان والمعتقدات. 

رابعا: أها عدم اعتراف بأي دين» وموقف محايد» وعدم تدخل في شأن أي دين 
من الأديانء وحياد كامل أمام المواقف المتباينة من الديانات. 


خامسًا: أنها عدم اعتراف بأي دين أو عقيدة» مع اتخاذ الموقف السالب منها 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة ڪچ ہی و 
ومناصرة كل موقف مضاد للأديان. 

هذا؛ ونلتمس من كرمكم الإجابة بنص لحكم الإسلام في العلمانية ومن 
SR E E E E E‏ 
المسلمين وما يواجهون من عجز في جدال المشركين والمرتدين من أهل بلادنا 
ومزاحمة الكفار منهم لإحباط أعمال المسلمين في هذه الأيام. ) 

چ ٠‏ ما يسمئ بالعلمانية التي هي دعوة | إل فف الد غو ادر والاکتفاء 
من الدين بأمور العبادات» وترك ما سوى ذلك من المعاملات وغيرهاء والاعتراف 
ا ی ا لو ادا يدین بالإسلام فعل» ومن أراد أن يرتد 
فيسلك غيره من المذاهب والنحل الباطلة فعل» فهذه وغيرها من معتقداتها الفاسدة 
دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشت زيفهاء وبیان خطرها والحذر مما 
بلیسها په امن فتنوا اء فن شرها عغلیم وخطرها جسیم نسأل الله العافية والسلامة 


منها وأهلها. 
وبافه التوفیق» وصالی انه علي نينا محمد وآله وصحبه وسلم.. 
e‏ | 
عبدالعزیزبن عبدالله بن باز ٠ ٠‏ عبد الشيخ 


٣»‏ العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


ملامح العلمانية وموقف الشرع منها 
الفتوى رقم 14۳(: 

س: نرفع ا هذا ا لزا ونناشدکہ ہما از الله على u‏ الم من 
الميثاق ليبيننه للناس ولا یکتمونه» لنرجو منکم الإجابة الحاسمة على شبهات 
شخص یدعیٰ دکتور أ O I e‏ الله تعالی» وتشكيك 
الناس في أحكامه في الصحف ووسائل الإعلام» حتى لقد أثر في عقول 2 من 
N‏ ۰ 
-١ ٠ ٠‏ إنكار حد الرجم» يقول: (وقتل الثيب المحصن لم يرد في القرآن الكريم» 
ولكن الفقهاء كعادتم أقروا عقوبة الرجم حت الموت) جريدة «الأنباء» الكويتية 
علد (۹0۰). 

؟- إنكاره حد الردة» وسخريته بالفقهاء لأنہم يقولون به» يقول: (بل إن الفقهاء 
يفتخرون بقتل المرتد وإيذاء ع غير المسلمين). المصدر السابق .)۷١١(‏ 
ويقول: (وليس صحيحًا أن الشرع الإسلامي الحنيف قد قال کلمته في شان 
الردة بنفس الصورة التي یریدها أو يزعمها الفقهاءء لاختلاف نصوص الأحاديث 
وأحكامها عن نصوص القرآن ااا فالنص القرآني واضح لا لبس فيه بكفر 
المرتد عن دينه» وليس هناك ذكر لأي قتل أو عقوبةء في حين أن أحاديث الردة ترتب 
عقوبة القتل) المصدر السابق»ء عذد .)۷١۴۳(‏ 
E‏ تفضبله الدولة العلمانية على الدولة الدينية» يقول: (رفض الفقهاء 
وبإصرار اتخاذ موقف ديني صارم تجاه الدولة الجديدة التي تضع قدمًا في حوض 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


العلمانيةء والقدم الأخرى في حوض العقيدة الدينية من الناحية التعبديةء وني الحقيقة 
أنه قد تم تجاهل كل المفاهيم التقليدية الواردة في كتب الأحكام السلطانية والسياسة 
الشرعية» ولكن أحدًا لا يريد أن يعترف بذلك»ء خاصة بعد أن تبين أن فضائل ومزايا 
المجتمع المدني القائم على الديمقراطية والحرية والمساواة من 2 
الديني) المصدر السابق» عدد .)۷١١(‏ 


+- دعوته إلى تجاوز النصوص الشرعية» يقول: إن الحاضر ينثل واقتا لا بد 
من التعامل معه وفق صيغة عملية حياتيةء أو بتعبير فقهي وضع المصلحة فوق النص 
الديني؛ لأن ما يحدث عمليًا الآن يتمثل في تجاهل النص الديني وفق عملية خداع 
النفس بمبدإ: الضرورات تٍ تبيح المحظورات» والتدرج في التطبيقء وما إلى ذلك من 
قواعد فة فقهية تمثل تحايلا [على] النص الدينيء ومن الأفضل للمسلمين التوقف عن 
ذلك» وإعلان عجزهم عن تطبيق مبادئ الشرع الحنيف؛ لأن الواقع أقوى منهم ومن 
النص الديني) يفار السابقء عدد (vv‏ 

0 - إنكاره تكفير البهود والنصاری والبوذيین يقول: : (وأما لك الصيف اتقليدي 
أن هذا مسلم وذاك کافر» فيجب أن يتوقف من خلال وصف الطرف ذاته بما هر 
عليه» فالإنسان المسيحي أو اليهودي أو البوذي يجب أن يطلق عليه وصفه الديني 
ا وصف الكافر؛ لأن المسلم نفسه بالنسبة للفکر الديني المسيحي التقليدي 
يوصف بالکفر) المصدر التي عدد )4( 

- تشکیکه بحفظ القرآن الکریې» وطعته في الصحابة الکرا» يقول: (أعلم أن 
كثيرّا من أصحاب العقول البسيطة والثقافة المتواضعة قد يتساءلون: كيف نتسامح 
مع من يتعرض للنص الديني بالبحث والتحليل؟ وأعتقد جازمًا آم الم يترددوا في 
تكفير من يجرؤ على طرح السؤال التالي E‏ 
حفظوا أو كتبوا الآيات على الجلد أو العظام؛ لأن سؤالا كهذا يقتحم المحرمات 


چ , سس العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
التی اصطنعها أهل التيار الدینى).المصدر السابق .)۷٠١١(‏ 

۷- تشكيكه بالأحاديث النبويةء يقول: (لا يعلم كثير من الناس أن أول من رد . 
الأحاديث النبوية وطالب بالتثبت منها هم الفقهاء ورجال الدين» ولن أذكر الخليفة 
الراشد الثاني عمر بن الخطاب» الذي كان يضرب أبا هريرة بسبب كثرة أحاديثه» وما 
کان يصدقه حت تي له بالشهود» حت إذا ما مات عمر انطلقت الأحاديث من أبي 
هريرة كالسيل) جريدة «السياسة»» عدد .)٠١٦4(‏ 


ويقول: (وإن عروة جعل يرمق أصحاب النبي به بعينه» قال: فوالله أن يتنخم 
النبي بنخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وخلاصة القول: 
a ELS E OE‏ 
المسلمون على كثرة مؤرخيهم على تنقيح الطبري من هذه الخزعبلات e‏ 
جريدة «الأنباء» الكويتية» عدد .)۷٩۸۳(‏ . 

۸- إنكاره أن الإسلام أعطى الإنسان حقوقه في الأحكام» يقول: (ثم لا نخجل 

بعد ذلك كله في التباهي بالقول والكتابة أن الدين الإسلامي أول من أقر حقوق 


الإنسان) اور السابق» ‏ عدد .)٩۸٩٩(‏ 

EY‏ من الطعن في الدين والصحابة والعلماء والتشكيك في نصوص 
الشرع ومحکماته ومبادئ الإسلام الحنيف. 
والمطلوب من السادة أهل العلم الإجابة على ما ياي: 


e ۱‏ الأقوال التي قالها هذا القائل؟ 
٩‏ - ماهو حكم من يقول هذه الأقوال ويعتقدها؟ 


E 


العلمانبة وضلالة فصل الدين عن اسيا کی وی )و 
+- هل يجوز للصحف نشر كلامه هذا وأشباهه بحجة حرية الرأي» وما هو 

ا ا ا اا ی و ا ا و 

من الكتابة فيها؟ 

هذا؛ ولا يخفى على أصحاب الفضيلة e,‏ فاس انها . 
الزمن الذي عظمت فيه الفتن إلى إرشاد أهل العلم» الذين لا يخافون في الله لومة 
لائم؛ لينصر الله بهم الدين» ويقمع بقولهم الذين في قلوبمم مرض والمنافقين. فنهيب 
بكم التعجيل في الجواب والإرشاد | إلى الصواب؛ ليقذف الله ا 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. واه اة 
الجواب: 

ج: أوا: حد الرجم ثابت بالاية التي نسخ لفظهاء وبقي حکمها من ور 
«الأحزاب»: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم)» وثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله ب من قوله وفعله» ویاجماع 
الاو کر ل ا من الخوارج ونحوهم. ‏ ) 

ثانا ثبت حد الردة بالأحاديث الصحيحة مثل قوله : «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق 
للجماعت() . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائيء وبقوله 4 امن 
بدل دینه + فاقتلوه) . رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. 
ونفذ الصحابة حد الردة بعد وفاة رسول الله بي فعن أبي موسئ الأشعري 
ا قال: : قدم عل معاذ وأنا باليمن» فكان رجل يهودي 2 ثم ارتد عن 


(۱) خر جه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم .)٤٤۷١(‏ 
(۲) خر جه البخاري .)٣۱۷(‏ 


۰ کی = العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
الإسلام» فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حت يقتل» قال: وكان قد استتيب قبل 
ذلك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي».وعن عكرمة قال: تي علي يه 
بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم؛ لنهي الي لا 
قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم؛ لقول رسول الله کیه: «من بدل دنه 
فاقتلوه»(. رواه البخاري والترمذي وأبو ر والنسائيء ولم اي ه أحد من 
المسلمين الذين يعتد بخلافهم» ا 


ثالثًا: تفضيل الدولة العلماية على الدولة ا الإسلامية هو تفضییل للکفر عل 
الإيمان؛ کما قال تعالد: ألم تَر إل اذد ووا امن ڙڪڪ تب ومون 


سے 
ر ت ر کر م صا ص 


الْجِبّت والطغوت وولو لأر کفروا هتولاے أَهَدَّی می لذ ءامنا سيلا 2 


سے ےی 


ا سر ا KK‏ مر ر ر 


أؤكيك ا زی متم آله وَين آله ل ج م یبا 3 € [الاء [0f c0\:‏ 

رایعًا: الشريعة الإسلامية كاملة عامة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم 
الساعة؛ لأنما تنزيل من حكيم حميد» فمن زعم أنها لا تصلح ني هذا الزمانء وأن 
أ الي أصلح منهاء فهو کافر؛ لأنه کات الله ولرسوله في كمال الشريعة 


چ ا 


وصلاحیتها لکل زمان ومکان» قال تعالى: لام ر إل ایت برعو َنَم انوا 
ما انزد لبك وما انر ِن َك يدون آن اموا إلى ألطعوتِ ...€ إلى قوله 


ےر ص 


تعالی! کک وري کا موتح کدوک فیا کر یتفم کا یدوا 


ار چ ر OE‏ 


فا E‏ ویسلموا سايم eg‏ 


۳ ل تما و ل الت ا ا ورسد وریڈوت ےآ 0 ب 


2 و ر رو 


ھ. ر 
أله ورساونقو ل وم بعض وڪم عض ويريدود آن سخدوا بين 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۷). 


العلمانبة وضلالة فصل الدين عن السياسة ڪڪ ای 
ذلك سيلا 9 @ کیک ھم الک ا ee‏ ا وقال تعالیٰ: لر یکن 
ال گنر بن َل الک اشر من حى تاماه 3© ...) إلى قول 

تعالی: وو ارگ كق أن آمل آل کب الق کف ر همر فما اوليك هه 
ر رَد 46 [الی: »]١-١‏ وقال تعالی: ‏ لَمَدَ ڪر لزت فالا 
المسيح ن ري 4 [المائدة: ۷۲]: قد ڪر الذي َا قالوا أت آله ثالث دد 4 
م l4‏ م و ٥ے‏ و ر 


[المائدة: ۷۳]» وقال تعالى: جد د اشد الاس عدوه ن ٣‏ اموا اهود ولذ 
اکا # [المائدة: ۸]. | 

سادسًا: من شكك بحفظ القرآن من التغيير والتبديل فهو كافر؛ لأنه مكذب لله 
في قوله: ¥ إا ن رانا ألٍكر وتا له فظوي ©4 [الحجر: »]١‏ وقال تعالی: # لا 
أي الل من بن يديه ولا من حَلفِهء ربل من حر كيد €3 [فصلت: »]٤۲‏ فالقرآن 
والسنة لا يزالان محفوظين بحفظ الله لهماء لا يتطرق إليهما تغيير ولا تبديل› 
يرويهما خلف الأمة عن سلفها غضين طريين» وله الحمد والمنة» والطعن في 
الصحابة تکذیب له سبحانه ني ثنائه علبهم وتزکیته لهم بقوله تعالی: و 
ولذ م مع أا عل ال کار ر اء ب e‏ َم 4 [الفتح: :] الآيةء وبقوله: اوالسبقوک 
ولون من اهلجر والاأنصار والزاتبعوهم بحسن ر a‏ 1 اع 4 
[التوبة: »]٠‏ وبقوله تعالى: َد ونوت لله ا إذ يعون َب 
الجرة 4 [الفتح: ١]ء‏ وقول النبي : ( لا تسبوا أصحابي»› فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(» وإنما يطعن فيهم أعداء 
الإسلام من الشيعة والمنافقين والذين في قلوبهم مرض. 


سابعًا: الطعن في سنة الرسول إلا والتشكيك فيها طعن في القرآن الكريم الذي 


(۱) خر جه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم .)٦٩١(‏ 


a 0‏ العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
ا ار ا غاا رال ما کا فال ال ر ا ل 
وما تنک عنه انها ) [الحشر: ۷]» وبقول ا E:‏ وإني أوتيت القرآن ومثله 
معه))» کما ني قوله تعالی: #وأنرَلً آله عا عت اکت ل [النساء: ۷۳[ 
والكتاب هو: القرآن» والحكمة هي: O oN EEE‏ 
الجهمية والمعتزلة» و 7 والنصاری» ا 
وشرب من منابعهم. 

امتا: من زعم أن الإسلام لم يعط الإنسان حقوقه المناسبة فقد €8 الله 
سبحانه بالظلم والجور؛ لأن الإسلام من عند الله» وقد وصفه الله بأنه هدى للناس 
ورحمة» وكيف يكون هدى ورحمة وهو لم يعط الناس حقوقهم» ويخلصهم من 
الظلم» إن من يصف اللإسلام بهذا الوصف فهو كافر ملحد مكذب لله ولرسوله» ال 

الله العافية والسلامة. 

وبالله التوفیق» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الرئیس ئب الرئیس 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز آل الشيخ 


بكرأبوزيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان 


SE ¥ E 


() صحيح: أخرجه أبو داود »)٠4(‏ وصححه العلامة الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي 
داود). 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن الدسيايسة 


رد العلامة ابن یاز ا 


على من ينادي بفصل الدين عن الدولة 
قال سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله تعالی- في فتاویه: 


ومن زعم فصل الدين عن الدولةء وأن ا وان 
للدولة أن تفعل ما تشاء وتحكم بما تشاء؛ فقد أعظم على الله الفريةء وكذب على الله 
ورسوله» وغلط أقبح الغلط» بل هذا كفر وضلال بعيد عياذًا بالله من ذلك» بل جمیع 
العباد مأمورون بالخضوع لأحكام الشريعة وتشريعاتها في العبادات وغيرهاء ويجب 
على الدولة أن تكون منفذة لحكم الشريعة سائرة تحت سلطانا ني جميع تصرفاتهاء 
وعلى هذا سار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» وسار أصحابه الكرام رضي الله 
عنهم وأرضاهم» وسار عليه أثمة الإسلام بعد ذلك في كل شيء» وقد جعل الله هذه 
الشريعة روخځا ونورا وحياة للناس» وہذا تعرف أنك ف شد الضرورة ! إلى هذه 
الشريعة» وأن البشر كلهم في ضرورة إليها؛ لأا الحياةء ولأنها النورء ولان الصراط 
المستقيم المفضي إلى النجاة» وما عداها فظلمة وموت وشقاء» قال الله جل وعلا في 
کتابه ه العظيم. اوس کان میا ايله جملا ل ورا بی د پو فالتا کمن مل 
ف للست یس ارج ينبا [الانمم. فجعل من خرج عن الشريعة مينّا» وجعل 
من هدي ليها حياء وجعل من أب الشريعة في ظلمة» وجعل من وفق لها في فوز 
وهدئ» وقال جل وعلا: ا زی ءامنوا جي بوا يله ولِلرَسول إ إا داگ م 
ميم € [الانفال :]» فجعل الاستجابة لله ولرسوله حياة» وجعل عدم الاستجابة موتا 
E et bs FS PR, {O O SS‏ 
وقال چرك: ولك اوتا إل روا هَن مرا اكت رى ما َكب و الاين 


o‏ العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
وکن کات ورا ہی ہی من كما من عباتا ونك لَدۍ إل رط سْسَفَيرِ 9©) 
[الشورئ: ؟0[« فجعل سبحانه ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام رو للعباد 
تحصل به حیاتہم»› ونورا به زصير م ونجاتم وسير هم على الصراط 
المستة 


فهذه الشريعة روح للاأمة» بها حياتما وقيامها ونصرهاء» وهي أيضا نور لها تدرك 
به أسباب نجاتها وتهتدي به إلى الصراط المستقيم» والصراط المستقيم هو: الطريق 
الواضح الذي من سار عليه وصل إلى النجاة» ومن حاد عنه هلك 
وقال سبحانه وتعالێ: * من عَيلَ صلخا من ڌَڪرِاو نی وهو مومن فلحِيه. 
ll‏ ولج راج هة حن € [النحل: ۹۷]ء فبين 
سبحانه ان من عمل العمل الصالح عن إيمان أحياه الله حياة طيبة سعيدة» وف هذا 
إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة طيبة» بل حياة خبيثة› 
حياة مملوءة بالهموم والغموم والأحزان والمشاكل العظيمة والفتن الكثيرة» فهي 
حياة تشبه حياة البهائم» ليس لأهلها هم اقا ا ي ان 
جنس حياة البهائم» بل أسو 0 لكوم لم ينتفعوا بعقولهم التي ميزوا e‏ 
لبهائم» کما قال جل وعلا: ا 2 ل ا ی د و ووت E‏ 
بل اسل سی € [الفرقان: »]٤٤‏ وقال جل وعلا: ودين قروا معو 
کا اکل آلدملم ولتار نوی م )€ [محمد: ۲]» هذه حياة من حاد عن 
س حياة في هي شبيهة بالموت؛ لعدم إحساسهم بالواجب» وعدم 
شعورهم بما خلقوا له» وهي حياة في ذاتها تشبه حياة البهائم؛ لكون البهيمة لا هم لها 
إلا شهواتها وحظها العاجل» فهكذا الكافر المعرض عن الشريعة ليس له هم إلا 
شهواته وحظه العاجل» ولهذا شبه الله أهل الإيمان والهدى بالمبصرين والسامعينء 
وشبه من حاد عن الشريعة بالأعمى والأصم» وشبه من وفق إلى الشريعة بالحي» 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
وشبه من خالف الشريعة بالميت» ومذا نعرف أيها الإخوة أن هذه الشريعة حياة 
البشرء وسعادة البشرء ونجاة البشر في الدنيا والآخرة» وأنہم ف | الضرورة إ إلى 
اعتناقها والتزامها والتمسك ہا؛ لأن بها حياتهم ونصرتبم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة» ولأن فيها الحكم بينهم بالحق» وإنصاف مظلومهم من ظالمهم» ولهذا 
كانت هذه الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة» وكان البشر في أشد 
الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموهاء ولا حل لمشاكلهم ولا سعادة لهم أبدا ولا 
نجاة للمسلمين مما وقعوا فيه اليوم من التفرق والاختلاف والضعف والذل إلا 
بالرجوع E e‏ 

ا له ريك أن يوفقنا جمیعًا للفقه فیها والعمل ل وأن بهدینا eS‏ 
وسائر عباده للأخذ با والسير على ضوئها والاهتداء بنورهاء إنه جواد کریم» كما 
أسأله کن ان يصلح ولاة المسلمين جمیعاء» وان يوفقهم للتمسك هذه الشريعة 
والعمل ہا والتحاكم إليها والحکم بہا ي کل شيء وأن ا وإياهم من بطانة 
السوء» ومن دعاة الضلالء إنه على کل ٣ي‏ قدیر. 


صان اه وسم وارك مان من وسوا سند دعن که اسای 
اللا یکم ورسستاف ورات دہ 


EKE # 


ODS‏ العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


رد الشيخ ابن عنيمين 
على دعاة فصل الدين عن السياسة 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اللّه رحمة واسعة عند 
شرحه لکتاب «رياض الصالحین»: 

حدیث: «کانت بنو إسرائیل الأنبياء» كلما هلك نبي خلفۀ نبي ونه 
لا نبي بعدي» وسیکون بعدي خُلفاء فیکشرون»» قالوا: یا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: 
«(أوفوا ببيعة الأول فالأول» :ڈ م أعطوهم حقهم» » واسألوا الله الذي کم فإن الله سائلهم 
عما استرعاهم» متفق عليه. 

وني قول النبي يي (تسوسهم الأنبياء» دليلٌ على أن دين الله - وهو دين 
الإسلام في كل مكان وني كل زمان - هو السياسة الحقيقية النافعة» وليست السياسة 
التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار. 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله» ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة وسياسة› 
ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل؛ ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله وبيان 
العبادات» وسياسة الإنسان مع أهله» ومع ر ومع أقاربه» ومع أصحابه» ومع 
تلامیذه» ومع معلمیه» ومع کل أحد؛ كل له سياسة تخصه» سياسة مع الأعداء الكفارء 
ما بین حربیین ومعاهدین ومستأمنین وذمیین. 

وكل طائفة قد بيّن الإسلام حقوقهم» وأمر أن نسلك بهم كما يجب» فمثلا 
الحربيون نحاربهم» ودماؤهم حلال لناء وأموالهم حلال لناء وأراضيهم حلال لناء 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة جي ۷ى )يد 


والمستأمنون یجب أن نؤمنهم» كما قال الله تعالی: ون ا الق کے 

رك جره ی مم کلم له E‏ € [التوبة: [. والمعاهدون يجب أن 

نوفي لهم بعهدهم» ثم إما e‏ 

شا وإن خفناهم» فقد قال ال تعالیٰ: :ر ا i‏ ا 
E‏ کک ر 


الهم عل سواع إن الله لاحب بين 3 € [الانغال: ١ه]‏ تل ليس بيننا عهد إذا 
خفت منهم» ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم. 


سے سے ور 


والثالث: هم الذين نقضوا العهد «فقديلوااڀَِةَ أٽڪمر نهم ل يسن لَه 
م ينهو (©)€ [التوبة: »]١‏ إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولا عهد لهم 
فالمهم أن الدين دين الله» وأن الدين سياسة: سياسة شرعية» سياسة اجتماعية» سياسة 


مع الأجانب» ومع المسالت ومع كل أحد. 
ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل؛ وهو بين آمرين: 
- إما جاهل e‏ ولا يعرف» ا أن الدين عبادات ين ا و 


و 


وحقوق شخصية وما أشبه ذلك؛ يظن أن هذا هو الدين فقط. 


. أو أنه قل هره الكفرة هم عليه من القوة الماديت فظن آنہم هم 
المصيبون. 


KE # SF 


SOI:‏ العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


معنى فصل الدين والسياسة 


السؤال: يقول في رسالته هذه: ما معن فصل الدين عن السياسة» وهل يجب 
على العالم الديني الاشتغال بالسياسة أم لا؟ 


الجواب: اک کی ا و 
قيام الدولة به» سواء وافق الشرع آم لم يوافقه» حت ولو كان ذلك على حساب 
الدين؛ لأن الفصل معناه التمييز بين الشيئين والحجز بينهماء وعلى هذا فولي الأمر 
ینظر بما يراه مُصلِحًا وإن خالف الشرع؛ ولا ريب أن هذا قول باطل وقول خاطی, 
وأن الدين هو السياسة والسياسة من الدين» ولكننا نريد بالسياسة السياسة العادلة 
دون الاس الجا وال لها اول 

بأن الدين الإسلامي جاء لإصلاح الناس في E‏ فیما بینهم وبين ربهم؛ 
وفيما بينهم و الات وخ اله ةا و ا ا الین والأقربين 
والزوخات والمسلمين غمومًا: وحتى غير المسلمين جعل لهم الإسلام حقا معلوما 

عند أهل العلمء وجعل للحرب أسبابًا وشروطًاء وللسلم أسبابًا وشروطاء وجعل 
اللجرائم عقوبات بعضها محدد» وبعضها موكول إلى رأي الإمام؛ إلي غير ذلك مما 
يدل دلالة واضحة على أن الإإسلام كله سياسة. 
وأصل السياسة مأخوذة من السائس الذي ۳ أمر الحيوان» ويقوم بما 
يصلحه» ویدفع ما يضره» هذه هي السياسة؛ والدين إذا تأملناه وجدناه بهذا المعنى» 
وأن الله تعال يشرع لعباده من الأمور المطلوبة ما لا تستقيم حياتهم بدونه» وينهاهم 
عن الأمور التي تفسد بها أحوالهم العامة أو الخاصة. 


إذن فالحقيقة أن الدين كله سياسة؛ ونحن نجزم أن كل من فصل السياسة عن 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة ڪچ یں ود 
N Ee SR Ce‏ 
مما تصلح» وهي إن أصلحت جانبًا حسب ما يراه نظره القاصرء فإنا تفسد جوانب 
كبيرة» ويدل بذلك التأمل في أحوال هؤلاء العالم الذين بنوا سياساتهم على أهوائهم 
وآرائهم» وصاروا مبتعدين عن الدين الإسلامي» يجد المتأمل أن هذه السياسات 
كلها فساد أو غالبها فساد» وأا إذا أصلحت جانبًا أفسدت جوانب؛ فعلى هذا نقول: 
إن فصل السياسة عن الدين أنه أمر خاطى» وأن الواجب لمن أراد أن يصلح نفسه 
ويصلح غيره ألا يسوس أحدًا إلا بمقتضى الدين الإسلامي» اه. 
[الفتوى رقم )۸۳۹١(‏ من «نور على الدرب» للعلامة العثيمين]. 


SS 


ج س العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


السؤال: هل يجوز إطلاق لفظ علماني أو ليبرالي على من يتفاخر بهذه التسمية 
ويقول: أنه علماني وليبرالي» ويعارض علتا تطبيق الشريعة. 

الشيخ: من هو الليبرالي؟ 

السائل: الذي يدعو إلى الحرية المطلقة بدون قيود. 

الشيخ: الواجب على ولاة الأمور أن مثل هؤلاء القوم يحاكمون ويحكم عليهم 
بما يقتضي الشرع؛ لأن الذي يدعو إلى التحرر مطلقًا من كل قيد ولو كان دينيًا هذا 
٤ ۶ :‏ ی ِء ر ك 
کافر» وما معنیٰ أن نقول: نت حر» صل أو لا تصل» صم أو لا تصم» رك أو لا تزرك؟ 

معناه: أنه أنكر فريضة من فرائض الإسلام» بل فرائض الإسلام كلهاء وأباح 
الزنا واللواط والخمر» فكيف يكون هذا مسلمًا؟!! هذا مرتد كافر» يحاكم» فإن رجع 
إلى دين الإسلام وكف شره عن المسلمين وإلا فالسيف. 

أما العلمانيون فليس عندي تصور فيهم» وإن كان عندك تصور فصفه لنا ونفتي 
بمانری آنه واجب؟ 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة کت 

السائل: هم الذين يرون فصل الدين عن الدولة. 

الشيخ: هؤلاء أهون من الأولين؛ لأن هؤلاء أخطرء والدولة إذا لم تعمل 
بالدين فهي خاسرة» وسبحان الله العظيم! كل آيات القرآن وأحاديث السنة كلها تدل 
على أن الإسلام هو الدولةء بمعنئ: أنه يجب على الدولة أن تطبق الإسلام في نفسها 
وقوانينها وني شعبها. 

- وعلى كل حال: أنا أوصي إخواني المؤمنين حقًا أن يشبتوا أمام هذه التيارات؛ 
لأن الكفار الآن بما أعطاهم الله تعالى من قوة الصناعة والسيطرة على الناس صاروا 
يريدون أن يخرجوا المسلمين من دينهم بألفاظ تشبه الحق وليست بحق» كالعولمة 
مثلا العولمة معناها: أن الناس أحرار كلهم سواء» سوق عواصم الكفر وسوق 
عواصم الإسلام على حد سواء» بع ما شئت واشتر ما شئت ولك الحرية في كل 
شيء» ولهذا يجب على المسلمين - على الحكام أولا ثم على الشعوب انيا - أن 
يحاربوا العولمةء وألا يتلقوها بسهولة؛ لأا في النهاية تؤدي إلى أن یکون اليهود 
والنصاری والمجوس والملحدون لمان والمنافقون 2 
عالمية» فالواجب علينا نحن أن نرفض هذا الفكر. ‏ 
والحمد له الحكام ربما إذا وجدوا الضغط من الشعب استجابوا ل حت فی 
الحكام الذين لا يبالون بتطبيق الشريعة» أما الحكام الذين يهتمون بتطبيق الشريعة 
وينادون لذلك في كل مناسبة فهؤلاء نرجو أن یکون الدواء في ي أجوافهم» لا يحتاجون 
إلى دواء من الخارج. ونت آفدتنا ننا الآن الليبرالي نحن دائمًا ا الليبرالي فإدًا: 
معناها: التفسخ من الدين. 


[لقاءات الباب ب المفتوح» الشريط )٠٠١(‏ الوجه ا(الدقيقة َة ))]. 


SKE # 5F 


”.سسس العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


الرد على بعض شبهات العلمانيرن 
للشيخ الفوزان 

س: هناك بعض التهم يدفم ها إلينا بعض العلمانين فيقولون: إن المسلمين 
حالبًا مشغولون بتوافه الأمور ومظاهرها؛ كاللحية والالتزام بالسنة في الثياب وغيرهاء 
وأن ذلك أهم من القضايا التي يتعرض لها المسلمون كالتنكيل بالاأقليات المسلمة 
في المجتمعات غير الإسلامية» وكذلك الجوع [والعطش] في أفريقيا وآسياء وانتهاك 
بعض الأراضي الإسلامية بأقدام يهودية» وغيرها من القضايا المهمة» فما هر 
تعليقكم على ذلك» وهل هذا الاعمام صحيح؟ 
أجاب الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان: 

كثيرا ما نسمع هذه المقولة لكنها غير سليمة؛ لأن المسلم مطلوب منه أن 
يعمل اسم کله» قال تعالی: ايها لیے ٤م‏ ا ا ف اليا 
ڪاو € [البقرة : [fA‏ يعني: خذوا الإسلام کله» لا تأخذوا بعضه وتترکوا بعضه 

r oo ra o 
بآداب الإسلام وأحكامه فهذا ليش صحيحًاء بل لا بد أن نعتني بالأمرين معا: نصلح‎ 
أحوالنا أولاء ونستقيم على أمور ديننا ونلتزم بالسنن التي يأمرنا بها دينناء وبهذا‎ 
دس نستطيع أن نقف في وجه أعدائناء هل نقف في وجه عدونا وحن مجروحوں» وقد‎ 
ضیعنا قسطًا من دیننا وتساهلنا فیه» وقلنا: هذه فروع وهذه توافه؟'‎ 

وأنا أقول: لا بد من الالتزام بجميع قضايانا الإسلامية كبيرها وصغيرها؛ لأن 
ديننا دين التكامل» فلا يحق لنا أن نأخذ شيئًا ونترك غيره» فالدين يسر» لكن هذا لا 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
يعني أن نترك بعض الأوامر» ونرتكب ما نهينا عنه في بعض الجوانب ونقول: إن هذه 
بالصغيرة يصيرها [كبيرة]ء كما قال أهل العلم. 
والواجب أن نعظم حرمات الله سبحانه وتعالی» ومن يعظم حرمات الله فإنه 
من تقوى القلوب» فنحن نأخذ ديننا كله بما فيه من التزام السنن والعمل بالواجبات. 


EE F# SS 


جك وس - العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


الفهرس 
العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة: o e‏ 


رسائل الإصلاح - بقلم العلامة عبد الرزاق عفيفي اه عضو هيئة كبار 


العلماء بالمملكة العربية السعودي ية a a a‏ 
مقدمة المعتني O‏ 
ر ا الاه سح الجر حن yS‏ 
الانحراف عن الدين - علله» آثاره» دواؤه..... IT‏ 
ضلالة فصل الدين عن السياسة o‏ 
الفتاوى الجلية لبيان حكم الشرع في العلمانية: ao‏ 
E ROSE a a‏ 
موقف الإسلام من العلمانية CE ORES‏ 
ملامح العلمانية وموقف الشرع منها... E‏ 
رد العلامة ابن باز يالله على من ينادي بفصل الدين عن الدولة............. ٠٣‏ 
وال او ف ع دا ر ان ع اد Mess‏ 
معن فصل الدين والسياسة ONE ASTER VEEESEaR‏ 
حكم من يفتخر بأنه ليبرالي أو علماني للشيخ العلامة ابن عثيمين ياه ..... " 


الرد على بعض شبهات العلمانيين للشيخ الفوزان O‏ 


